
general@kassioun.org :أسبوعية - 24 صفحة � الثمن )50( ل.س � دمشق ص. ب )35033( � تلفاكس )3120598  11  00963( � بريد الكتروني

كرامة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار

802
www.kassiounpaper.com

يــعــتــبــر الإرهــــــاب كــبــنــى تــنــظــيــمــيــة، وكـــخـــيـــار، انــعــكــاســاً 
لانــحــطــاط الــمــوقــف الــســيــاســي، ويـــهـــدف عــمــومــاً إلــى 
خــلــط الأوراق، وإشــاعــة الــفــوضــى، لتأمين الــظــروف 
الــمــنــاســبــة حــتــى يتمكن رعـــاتـــه، وصــنّــاعــه، ومــمــولــوه 
ــيــــب الأوضـــــــــــاع بــمــا  ــــارات، وتــــرتــ ــــمـــــسـ ــالـ ــ ــتـــحـــكـــم بـ مـــــن الـ
ــراً أن قـــــوى الــفــاشــيــة  ــ يــعــكــس مــصــالــحــهــم، ولـــيـــس ســ
ــابـــيـــة، وجــــدت فـــي ظـــروف  الـــجـــديـــدة، وأذرعــــهــــا الإرهـ
الأزمـــــة الـــســـوريـــة - وبـــعـــد ســـيـــادة مــفــهــومــي الــحــســم 
والإســـقـــاط عــلــى الــمــشــهــد- الــبــيــئــة الــمــنــاســبــة لــيــزداد 
دورهـــا، ويتضاعف تأثيرها، وعليه من الطبيعي أن 
تــكــون الــقــوى الإرهــابــيــة أول الــمــتــضــرريــن مــن تقدم 
الــخــيــار الــســيــاســي، وأن تستخدم مــا تبقى مــن قوى 
لديها لعرقلته، ومنعه. فالإرهاب ليس فعلًا إجراميا 
فقطً، بل له ايضاً وظيفة سياسية؛ و إن كان السلوك 
الإجـــرامـــي، يــعــكــس حــالــة إفــــاس ســيــاســي وأخــاقــي 
ــيـــارات، وانـــســـداد  وتــأكــيــد جــديــد عــلــى مـــحـــدوديـــة الـــخـ

الأفق أمامها.
 إن الدرس الأول من التفجيرات الإرهابية الأخيرة 
في دمشق، هــو: أن قــوى الإرهـــاب، باتت في موقع 
بائس من حيث الفاعلية والتأثير على اتجاه تطور 
الأزمــــة الــســوريــة، بــعــد الــتــقــدم الــــذي حــصــل ويحصل 
ــيــــان مــوســكــو  عـــلـــى طــــريــــق الــــحــــل الــــســــيــــاســــي، مـــنـــذ بــ
الـــثـــاثـــي، وحـــتـــى اجـــتـــمـــاع آســـتـــانـــا الأخــــيــــر، وبـــعـــد أن 
ــقـــدت الــــقــــوى الإرهــــابــــيــــة الــكــثــيــر مــــن مـــواقـــعـــهـــا عــلــى  فـ
الأرض، وبــعــد عــمــلــيــات الـــفـــرز الــجــاريــة فـــي صــفــوف 
المسلحين؛ وبعد أن تم حشرها في زاوية ضيقة، إنما 
تـــحـــاول ومـــن خـــال الاســـتـــهـــداف الــجــبــان للتجمعات 
الــســكــانــيــة الــمــدنــيــة، الـــعـــودة مـــجـــدداً إلـــى الــتــأثــيــر على 
تــســارع تــطــور الأحــــداث، بــاتــجــاه العملية السياسية. 
يــعــتــبــر الارهـــــــاب مــنــذ الـــبـــدايـــة بــمــثــابــة أداة لــتــســويــق 

الفوضى الخلاقة. 
إن العمليات الارهابية الأخيرة هي بالملموس، رد 
عــلــى الــخــطــى الــثــابــتــة، بــاتــجــاه تــطــبــيــق الــــقــــرار2254، 
وخصوصاً مــا تثبت فــي الجولة الرابعة مــن جنيف، 
ــــات الأربــــــع بـــالـــتـــزامـــن والــــتــــوازي،  مـــن مــنــاقــشــة الــــسّ
ــيــــة، كــمــنــصــات  ــنــ ــعــــارضــــة الــــوطــ ــمــ ــيـــت حــــضــــور الــ ــبـ ــثـ وتـ
مـــعـــارضـــة مــــؤيــــدة لــلــحــل الـــســـيـــاســـي كـــامـــلـــة الـــحـــقـــوق، 
ومــخــرجــات اجــتــمــاع أســتــانــا الأخـــيـــر، والــتــوافــق على 
آلـــيـــات مــراقــبــة خـــرق اتـــفـــاق وقـــف الأعـــمـــال الــعــدائــيــة، 
ــــراعـــــي الـــــروســـــي عـــلـــى دفـــــع الــعــمــلــيــة الـــى  وإصـــــــــرار الـ
الأمام، وقدرته على إيجاد التوافقات، وحرصه على 
السير في طريق الحل السياسي، باعتبار أن كل هذا 
الإجـــــــــراءات هـــي خـــطـــوات مــلــمــوســة بـــاتـــجـــاه تــوحــيــد 
بنادق السوريين ضد الإرهاب. إن العلاقة بين الحل 
السياسي والإرهــــاب، عــاقــة عكسية مــبــاشــرة، فكلما 
تــقــدم الــحــل الــســيــاســي، تـــراجـــع دور الإرهــــــاب أكــثــر، 
وعــلــيــه فـــإن الـــحـــرب الــجــديــة عــلــى الإرهــــــاب، وتــأمــيــن 
إمكانية القضاء عليه واجتثاثه من جذوره، تمر عبر 
بوابة الحل السياسي، وبالتالي فإن كل عرقلة للحل 
السياسي، هي خدمة مباشرة للإرهاب، وكل إسراع 
بـــالـــحـــل الـــســـيـــاســـي هــــو عــمــلــيــاً حـــــرب عـــلـــى الإرهـــــــاب؛ 
وتــالــيــاً: إن الموقف العملي مــن الحل السياسي، هو 
أهم معايير الموقف الجدي من الإرهاب، لدرجة أنه 
يمكن القول: إن مصداقية موقف أية قوة أو جهة من 
الإرهاب، بغض النظر عن الاصطفافات القائمة، إنما 
تتضح من خلال موقفها العملي، وسلوكها الملموس 
ــــره الــتــنــفــيــذيــة، ســــواء كــان  مـــن الــحــل الــســيــاســي، وأطـ

مسار جنيف، أو مسار آستانا الداعم له.

كيف نرد على الارهاب؟ 
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شؤون عمالية

	ǧمراسل قاسيون

فـــي مــجــمــع صـــحـــارى انــطــلــقــت أولـــى 
ــــز مـــؤتـــمـــر  ــــجـ ــيــــث أنـ الـــــمـــــؤتـــــمـــــرات، حــ
الغذائية  للصناعات  المهني  الاتــحــاد 
والتبغ والسياحة والتنمية الزراعية 
أعـــمـــالـــه فــتــم عــــرض مـــوجـــز الــتــقــريــر 
ـــــم أتــــت  ـــن ثـ ــ ــلــــمــــؤتــــمــــر، و مـ ــــدم لــ ــقـ ــ ــــمـ الـ
ــــاء تـــبـــاعـــاً عـــارضـــةً  ــــداخـــــات الأعـــــضـ مـ
العديد من معوقات الإنتاج، ومكامن 
الــضــعــف فــي قــطــاع الــدولــة وتــركــزت 
مجملها على شرح الواقع الإنتاجي 
ــنــــشــــآت والـــمـــعـــامـــل  فـــــي مـــخـــتـــلـــف الــــمــ
مــقــدمــيــن الــمــقــتــرحــات والـــتـــوصـــيـــات، 
ـــن الــــحــــكــــومــــة، عــبــر  والــــمــــطــــالــــبــــات مـــ
وزاراتــــــهــــــا الــمــخــتــلــفــة مـــؤكـــديـــن عــلــى 
ضــرورة تنفيذها إن كانت الحكومة 
جــــــــادةً فــــي إنــــقــــاذ الـــقـــطـــاع الــــزراعــــي 
والإنتاجي، ولم تخلُ كلمات العمال 
الأعـــــــضـــــــاء مــــــن الــــمــــطــــالــــب الـــعـــمـــالـــيـــة 

والخدمية والتشريعية.

الحلول على قائمة الانتظار
تــطــرقــت إحـــــدى الـــمـــداخـــات لــلــعــديــد 
مــــن الـــقـــضـــايـــا الـــهـــامـــة حـــيـــث تــحــدثــت 
عــــن مـــدجـــنـــة طــــرطــــوس، وكـــيـــف أن 
مــــــشــــــروع تــــطــــويــــرهــــا نــــجــــح بــســبــب 
الرعاية والدعم مع توقعات بارتفاع 
الإنتاج من 18 مليون ل 50 مليون 
بيضة سنوياً وهذا خيرً كونه إنتاجاً 
ــاً، لــــكــــن فـــــي الــــجــــهــــة الـــمـــقـــابـــلـــة  ــيـــ ــ ــنـ ــ وطـ
هناك منشأة أبقار زاهد التي تشغل 
مــســاحــة ثـــاثـــة ألاف دونـــــم تــقــريــبــاً، 
ــــن الــــصــــعــــوبــــات والـــعـــقـــبـــات  تـــعـــانـــي مـ
السابقة، وبتراجع عدد  والمديونية 
الــقــطــيــع ونـــقـــص الـــيـــد الـــعـــامـــلـــة، على 
الرغم من جهود عمالها الموجودين، 

ولكنها لــم تلق الــدعــم الــمــطــلــوب، بل 
يــمــكــن الــقــول بــأنــه لا يــتــعــدى مسكن 
ــلـــوب وضـــــع الـــيـــد عــلــى  آلام، والـــمـــطـ
الــجــرح وإيــجــاد حــل جــذري لواقعها 
الـــمـــتـــراجـــع، وهــــــذا واجــــــب الــحــكــومــة 
والوزارة المعنية، وعرجت المداخلة 
على مشكلة  تسويق الحمضيات في 
الساحل السوري، فالإنتاج يزيد عن 
مليون طن سنوياً وسعر الكيلو لا 
يحقق سعر التكلفة مما يجعل الكثير 
بساتينهم،  يهجرون  المزارعين  مــن 
وإذا بــقــي الــوضــع عــلــى مــا هــو عليه 
ــذا الــمــحــصــول الـــهـــام يــتــراجــع  فــــان هــ
كثيراً وهــذه الأشجار ستتحول في 
نهاية الأمــر وقـــوداً للتدفئة وبما أن 
الــتــقــريــر الاقـــتـــصـــادي ذكــــر أنــــه تمت 
الموافقة على إنشاء معمل العصائر 

فيجب الإسراع به.

أهل مكة أدرى بشعابها
ــا يــــخــــص مــــؤســــســــة الأعــــــــــاف،  ــيــــمــ فــ
ــــات: إن  ــــداخــ ــمــ ــ أوضـــــحـــــت إحــــــــدى الــ
هناك عشرات الملايين تدفع سنوياً 
مـــقـــابـــل اســـتـــئـــجـــار صــــوامــــع لــتــجــمــيــع 
المواد الأولية في معمل طرطوس، 
ــــاث  ثــ بـــــــنـــــــاء  ــم  ــ ــتــ ــ يــ والــــــمــــــقــــــتــــــرح أن 
صـــويـــمـــعـــات ضـــمـــن الــمــعــمــل لــتــوفــيــر 
ــهــــة، وتـــأمـــيـــن  ــــن جــ هــــــذه الـــمـــايـــيـــن مـ
مخزون من المواد الأولــيــة، تضمن 
ــتـــرة  ــفـ ــــرار إنـــــتـــــاج الـــمـــعـــمـــل ولـ ــمـ ــ ــتـ ــ اسـ
طــويــلــة مـــن جــهــة أخـــــرى، عــلــمــاً بــأن 
الأرض متوفرة ضمن حرم المعمل 
ذاتــه أما فيما يخص هيئة البحوث 
ــة، فـــقـــد تــــم الــتــأكــيــد  ــيــ الــعــلــمــيــة الــــزراعــ
ــــرورة الــعــمــل عــلــى تأسيس  عــلــى ضـ
مــخــبــر الـــتـــقـــنـــيـــات الـــحـــيـــويـــة الـــازمـــة 
ــتــــي  لــــتــــنــــفــــيــــذ الـــــخـــــطـــــط الـــــســـــنـــــويـــــة الــ

تــخــدم البحث العلمي، والــعــمــل على 
نــقــل الــمــخــابــر الــخــارجــة عــن الــخــدمــة 
بسبب الأزمــة إلــى مناطق آمنة، أما 
بــالــنــســبــة لـــمـــركـــز الـــبـــحـــوث الــعــلــمــيــة 
ــــغـــــاب والـــــــــذي يـــمـــتـــلـــك الـــعـــقـــول  فـــــي الـ
المهمة والــخــبــرات الــكــبــيــرة، ويجب 
على الإدارة استثمار هــذه الكوادر 
والـــمـــطـــلـــوب أيـــضـــاً تــوفــيــر الــمــعــدات 
الحديثة التي تخص البحث العلمي، 
وتــوفــيــر بــــذور وســـــالات حــيــوانــيــة 
لـــلـــعـــمـــل  قــــيــــاســــيــــة  مــــــواصــــــفــــــات  ذات 
ــام بــــأبــــحــــاث الأدويـــــــة  ــمــ ــتــ عــلــيــهــا الاهــ
الزراعية  والأسمدة الذوابة وبذور 
ــا تـــم  ــ ــمـ ــ ــة،  كـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــجـ ــهـ ــ الـــــــخـــــــضـــــــروات الـ
الــتــشــديــد عــلــى أهــمــيــة تشكيل شعبة 
تهتم بتربية الــنــحــل الــتــي تــدهــورت 

خلال السنوات الماضية.

 قمح بلا سماد
 و تفاح بلا تسويق 

تطرقت إحدى المداخلات لمحصول 
ــقـــمـــح، الــــــذي كـــــان يـــجـــب أن يـــرش  الـ
بـــالأســـمـــدة فـــي حــيــنــه عــلــى دفــعــتــيــن، 
الأولــــى: فــي بــدايــة شــبــاط والــثــانــيــة: 
تــرش  لـــم  آذار وإلـــــى الآن  فـــي أول 
المحاصيل ولا مــرة، وهــذا سيؤدي 
لــتــدنــي مــســتــوى الإنـــتـــاج وبـــعـــد هــذا 
الـــتـــأخـــيـــر وفــــــي رش الــــســــمــــاد، فـــان 
ــداً، حــيــث أصــبــح  ــ أســـعـــاره مــرتــفــعــة جـ
ســـعـــر طــــن الـــســـمـــاد 200 ألـــــف لــيــرة 
ــــادل ضـــعـــفـــي ســعــر  ــعــ ــ ــا يــ ــمــ ــــة بــ ــــوريــ ســ
ــقـــمـــح، فــــمــــاذا تــنــتــظــر الــجــهــات  طــــن الـ
الحكومية ؟ كذلك لا بد من الإسراع 
في إيجاد سوق تصريف للمخزون 
الــكــبــيــر مــــن مــــــادة الـــتـــفـــاح، والــبــالــغــة 
الـــــســـــويـــــداء 3 آلاف طــن  فـــــي  فــــقــــط 
تلافياً للخسائر، وتأمين مجموعات 
تـــولـــيـــد احـــتـــيـــاطـــيـــة مــتــنــقــلــة لــلــمــخــابــز 
ــلــــت إحـــــــدى  ــعــــطــ كـــــبـــــديـــــل فـــــــي حـــــــــال تــ
مــجــمــوعــات الـــديـــزل الـــمـــوجـــودة في 
الأفران خاصةً في ظل انقطاع كبير 

للتيار الكهربائي من الشبكة.

من المطالب الإنتاجية
ــــاه عــــذبــــة،  ــيـ ــ ــفـــــرخ أســـــمـــــاك مـ ــ إقـــــامـــــة مـ
وإعـــــــــداد كــــــــوادر فـــنـــيـــة ومـــهـــنـــيـــة، مــن 
خــال إجــراء دورات متخصصة في 

تربية الأسماك، كي يتم سد النقص 
الحاصل بالكوادر. 

ــــة مــن  ــــزروعـ ــمـ ــ زيـــــــــادة الــــمــــســــاحــــات الـ
التبغ ومتابعة البحث العلمي لإنتاج 
ــــدة تـــنـــافـــس مــنــتــجــات  ــــديـ ــــاف جـ ــنـ ــ أصـ

السوق.
ــفــــة كـــافـــة  ــتــــوقــ ــمــ تـــشـــغـــيـــل الــــمــــعــــامــــل الــ
الــتــابــعــة لــشــركــة ســكــر حــمــص ومنها 
معمل الخميرة تأمين السكر الأحمر 

الخام الموعودين به.
لمطحنة  الكاملة  بالصيانة  الإســــراع 
اللاذقية والتي تم تأمين مستلزمات 
هــــذه الــعــمــلــيــة كـــافـــة، وكـــذلـــك مطحنة 
ابــن زيــدون في السويداء ومطحنة 

حماة.
إعـــفـــاء آلـــيـــات مـــشـــروع الــتــطــويــر في 
المنطقة الجنوبية من قرار تخفيض 
ــاً  اســــتــــهــــاك الـــــوقـــــود كــــونــــه مـــشـــروعـ
ــتـــه  ــــذ خـــطـ ــفـ ــ ــنـ ــ يـ ــه أن  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ إنــــــتــــــاجــــــيــــــاً عـ

السنوية.

من المطالب العمالية
رفـــع الــحــد الأدنــــى لــأجــور، وتفعيل 
اللجنة الوطنية للأجور المنصوص 
عــنــهــا بــالــقــانــون، والـــتـــي لـــم تــعــقــد أي 

اجتماع منذ صدور القانون.
ــانـــون رقــــم 17  ــقـ الإســـــــراع بــتــعــديــل الـ
بالتسريح  المتعلقة  الــمــواد  وخــاصــةً 
والنقل وتغيير طبيعة العمل وإيجاد 
آلــــيــــة مـــلـــزمـــة لأربــــــــاب الـــعـــمـــل تــفــضــي 
التأمينات  فــي  كافة  العمال  لتسجيل 

الاجتماعية وبأجورهم الحقيقية.
ــار  ــقــ ــأة أبــ ــنــــشــ ـــال مــ ــمــ صــــــــرف أجـــــــــور عـــ
)مـــســـكـــنـــة( الـــبـــالـــغ عــــددهــــم 31 عـــامـــاً 
الــذيــن وضــعــوا أنفسهم تحت تصرف 
مــنــشــاة أبـــقـــار الــــــذرة، ويــعــمــلــون فيها 
ولكنهم لم يتقاضوا أجورهم منذ عام.
تسوية أوضاع 28 عاملًا وعاملةً في 
مــطــحــنــة جــبــلــة الـــذيـــن انــتــهــت الــفــتــرة 
أجورهم  فتوقفت  لندبهم،  القصوى 
لــذلــك نطلب الإســــراع بــإجــراء نقلهم 
لملاك فرع المؤسسة العامة لتجارة 
بالمرسوم  عملًا  الحبوب،  وتصنيع 

الصادر في 2009.
موافقة الحكومة على إجراء مسابقة 
لـــتـــعـــيـــن الــــنــــقــــص الــــحــــاصــــل بــــالأيــــدي 

العاملة في شركة سكر حمص.

الكرة في ملعب الحكومة

تشكل مؤتمرات الاتحادات المهنية محطةً مهمةً في نشاط 
التنظيم النقابي كونها تضع العمال أمام مهام عديدة، على رأسها 

واقع الإنتاج وصعوباته واقتراحات الحلول وبدا واضحاً بأن الدفاع 
عن القطاع العام الذي برز خلال مؤتمرات النقابات قد تصدّر المؤتمر 

المهني الأول الذي أقيم في صحارى يوم الخميس الماضي.

 نحن الواقفون 
على خطوط الانتاج

¿ محمد عادل اللحام

ــــن عـــمـــر الـــحـــركـــة  ــقــــود مـــضـــت مـ ثـــمـــانـــيـــة عــ
ــيـــة والـــنـــقـــابـــيـــة مـــنـــذ إعــــــــان تـــاريـــخ  ــالـ ــمـ ــعـ الـ
ــــذا  ــبـــــق هـ ــ ــــن سـ ــكــ ــ ــا الـــــرســـــمـــــي ولــ ــيــــســــهــ تــــأســ
الـــتـــاريـــخ إرهــــاصــــات مــــرت بــهــا الــحــركــتــان 
ــلـــي عــن  ــعـ ــفـ حـــتـــى تـــمـــكـــنـــت مـــــن الإعـــــــــان الـ
قــائــدة ومــنــاضــلــة، سياسياً  نفسها كحركة 
واقتصادياً واجتماعياً مع الطبقة العاملة 
الــــــــســــــــوريــــــــة، حـــــيـــــث تــــمــــكــــنــــت مــــــــن فـــــرض 
على  تنظيمياً  المستند  الــكــفــاحــي  منطقها 
حــق الإضــــراب والــتــظــاهــر، الـــذي انتزعته 
وحـــــقـــــقـــــت عــــــبــــــره الــــــعــــــديــــــد مـــــــن مـــطـــالـــبـــهـــا 
المشروعة بالإضافة لدورها في مقاومة 
الاســـتـــعـــمـــار الـــفـــرنـــســـي ومـــلـــحـــقـــاتـــه، الـــذيـــن 
عــبــروا عــن ارتــبــاطــهــم بــالاســتــعــمــار عندما 

جروا عربة غورو.
ــيـــة والـــعـــمـــالـــيـــة تــكــونــتــا  ــابـ ــقـ ــنـ ــتــــان الـ الــــحــــركــ
ــيـــة  ــنـ ــــل الـــــمـــــعـــــارك الـــوطـ ــــي ظــ وتـــــطـــــورتـــــا فــ
ــيـــزان  والـــطـــبـــقـــيـــة وســـاعـــدهـــمـــا فــــي ذلــــــك مـ
القوى الدولي والمحلي الذي أمّن نهوضاً 
وطنياً لعب دوراً أساسياً في كنس قوى 

الاستعمار، وتأمين استقلالها السياسي.
ــلـــة  هـــــــذا الـــــتـــــاريـــــخ الـــمـــجـــيـــد لـــلـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـ
ــبــــرات الــتــي  ــتــــجــــارب والــــخــ الــــســــوريــــة، والــ
كونتها واكتسبتها خلال العقود الثمانية، 
لابــــد أن تــفــضــي إلــــى مــوقــف ســتــعــبــر عنه 
دفــــاعــــاً عــــن حــقــوقــهــا الـــجـــذريـــة الأســـاســـيـــة 
ــــات نــقــابــيــة  ــــريـ ــــحـ فـــــي أجــــــــور حـــقـــيـــقـــيـــة، وبـ
كاملة وفــي مقدمتها: حقها في الإضــراب 
والتظاهر، واستقلالية قرارها في اختيار 
في  معها،  والمناضلين  المعبرين  ممثليها 
الدفاع عن مصالحها وحقوقها، والتي لا 
يــمــكــن أن تــخــتــصــر بـــعـــدة مــطــالــب هــنــا أو 
هناك مع العلم أنها مهمة وضرورية ولكن 
القضية الأساسية والجوهرية تكمن في: 
قــضــيــة الـــثـــروة الــمــنــهــوبــة والـــتـــوزيـــع غير 
الــعــادل لــلــدخــل الــوطــنــي، الـــذي وصـــل إلــى 
حــد لا يقبل بــه عــقــل ولا مصلحة العمال 
المتناسب  في تأمين مستوى معيشتهم، 
ــنـــونـــي لــــأســــعــــار الــــذي  ــاع الـــجـ ــ ــفــ ـــ مــــع الارتـ

أوصل العمال لحافة الجوع.
إنّ قــــوة الــحــركــة الــنــقــابــيــة وقـــدرتـــهـــا على 
أن تكون ممثلًا ومدافعاً فعلياً تكمن في: 
موقفها من الثروة المنهوبة، التي ينتجها 
الـــعـــمـــال وكــــل الــعــامــلــيــن بـــأجـــر، والــمــوقــف 
الوسط من مجمل السياسات الاقتصادية 
ــا قـــــــوى  ــ ــهـ ــ ــــجـ ــتـ ــ ــنـ ــ والاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــيـــــــة الــــــــتــــــــي تـ
رأس الـــمـــال وفــــي مــقــدمــتــهــا: الــســيــاســات 
الاقتصادية الليبرالية الحكومية، سيجعل 
الــواقــفــيــن على خــطــوط الإنــتــاج يذهبون 
إلى تلك المواقف التي تمكنهم من انتزاع 
حــقــوقــهــم وخــــاصــــةً حــقــهــم الـــمـــشـــروع فــي 
الــــثــــروة الـــتـــي يــنــتــجــونــهــا ويــنــهــبــهــا مـــن لا 
ينتج، بل هو طفيلي كما هي العلقة التي 

تمتص الدماء بشكل شره ومؤذٍ.

بصراحة
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شؤون عمالية

	ǧميلاد شوقي

هل تتوافق التشاركية مع الدستور ؟؟  
مبدأ سمو الدستور يعني علو القواعد 
ــقـــواعـــد  ــا مــــن الـ ــيـــرهـ ــلـــى غـ الــــدســــتــــوريــــة عـ
القانونية المطبقة في الــدولــة،  وأن أي 
قانون تصدره الدولة يجب أن لا يكون 
مــخــالــفــاً لــلــدســتــور، وأنّ أيــــة ســلــطــة من 
سلطات الدولة يجب أن تمارس عملها 
وتلتزم بصلاحياتها المحددة بالدستور 

لا تتجاوزها ولا تتقاعس عنها.
قانون التشاركية الذي أصدرته الحكومة، 
لا يتوافق والدستور لا نصاً ولا روحاً 
لــتــعــارض أحــكــامــه، والــهــدف منها مــع ما 
ــــور، وخــــصــــوصــــاً أن  ــتـ ــ ــــدسـ نـــــص عـــلـــيـــه الـ
ــــة عــن  ــــدولـ الـــتـــشـــاركـــيـــة تـــعـــنـــي تـــقـــاعـــس الـ
القيام بمهامها لمصلحة القطاع الخاص، 
وهــــذا مـــا يــعــد مـــن أهـــم الأســـبـــاب للطعن 
بعدم مشروعية السياسات الاقتصادية 
لــلــحــكــومــة، ولــلــطــعــن بــقــانــون الــتــشــاركــيــة 

والمطالبة بإلغائه.
ــيــــادة  ــــخـــــرق الــــســ ــيــــة يـ ــتــــشــــاركــ  قـــــانـــــون الــ
الخاص  الشريك  يــعــرف  الوطنية، حين 
بــأنــه )أي شــخــص اعــتــبــاري أو ائــتــاف 
ــانــــت أم  ــبــــاريــــة، مـــحـــلـــيـــةً كــ ــتــ أشــــخــــاص اعــ
خارجيةً!!(. أي أن القانون سمح لجهات 
ــثــــمــــار  ــتــ واســ وإدارة  بـــتـــمـــلـــك  خـــــارجـــــيـــــة 
ــبــــر تـــســـلـــيـــم  ــتــ ــعــ ــاع الـــــــعـــــــام وهــــــــــــذا يــ ــ ــــطــ ــقــ ــ الــ
الـــــبـــــاد ومــــقــــدراتــــهــــا لــــشــــركــــات أجـــنـــبـــيـــة، 
وهـــذا يــتــعــارض مــع مــبــادئ  الاستقلال 
والــــســــيــــادة وحــــكــــم الـــشـــعـــب، الــــتــــي نــص 
عــلــيــهــا الـــدســـتـــور فـــي مــقــدمــتــه الـــتـــي تعد 

جزءاً من أحكامه لا تجوز مخالفتها.

تجاوز للصلاحيات الدستورية
تــتــعــدى الــســلــطــة وتـــتـــجـــاوز صــاحــيــاتــهــا 
حـــيـــن تـــقـــوم بــالــتــفــريــط بـــالـــقـــطـــاع الـــعـــام،  
ــالـــدور الــــذي مــنــحــه إيــــاه الـــدســـتـــور في  فـ
ــلـــي:  ــا يـ ــ ــلــــى مــ ــنــــه نــــصــــت عــ ــادة 14 مــ ــ ــ ــمـ ــ ــ الـ
ــنــــشــــآت والـــمـــؤســـســـات  ــمــ )الـــــــثـــــــروات والــ
والمرافق العامة هي ملكية عامة، تتولى 
ــثــــمــــارهــــا والإشــــــــــــــراف عــلــى  ــتــ الــــــدولــــــة اســ
إدارتها لصالح مجموع الشعب، وواجب 

المواطنين حمايتها.(
كما نص الدستور في الــمــادة 26 أثناء 
تعريفه للخدمة العامة على أن: )الخدمة 
الــعــامــة تــكــلــيــف وشـــــرف، غــايــتــهــا تحقيق 

المصلحة العامة(.
مــن نــص الــمــادة 14 يتضح أنــه لا يحق 
لأيـــة ســلــطــة أو جــهــة الــتــنــازل عــن ملكية 
أو تـــفـــويـــض أحـــــد بـــــــــإدارة الـــمـــؤســـســـات 
والــمــرافــق الــعــامــة، لأن الــدولــة فقط هي 
بذاتها مخولة بإدارتها وتسييرها لصالح 
مجموع الشعب وبالتالي: لا تملك حق 
الـــبـــيـــع أو الـــتـــنـــازل أو الـــتـــفـــويـــض لــلــغــيــر 
لــلــقــيــام بـــهـــذه الــمــهــمــة، والـــدســـتـــور حــدد 
ــــة بـــالاســـتـــثـــمـــار والإشــــــــراف  ــــدولـ مــهــمــة الـ
على إدارة المؤسسات العامة فقط دون 

حق التصرف.
ــــات الــــعــــامــــة  ــــسـ ــــؤسـ ــمـ ــ كــــمــــا أن وظــــيــــفــــة الـ
ــــور:  ــتـ ــ ــــدسـ ــــة حــــســــب الـ ــامـ ــ ــعـ ــ والــــــمــــــرافــــــق الـ
تقديم خدمات عامة للجمهور والسماح 
للقطاع الخاص بإدارة هذه المؤسسات 
ــرٍ مــقــابــل ذلــــك يـــحـــول الــهــدف  ــ وتــلــقــي أجـ
لتلك المؤسسات من تقديم خدمة عامة 
ــــح، وهـــو  ــربـ ــ إلـــــى ســــعــــيٍ نـــحـــو تــحــقــيــق الـ
مـــا يــزيــل عــنــهــا صــفــة الــعــمــومــيــة، ويــفــرغ 
ــــام مـــــن دوره الاقــــتــــصــــادي  ــــعـ الــــقــــطــــاع الـ
والاجــتــمــاعــي، ويــنــســف الــغــايــة والــهــدف 
لــوجــود الــمــؤســســات. والــمــرافــق العامة، 
لأنــهــا لــم  تعد تـــدار لصالح الشعب، ولم 

تعد تقدم خدمات عامةً، ولم تعد غايتها 
تحقيق المصلحة العامة.

كـــــمـــــا نـــــصـــــت الــــــــمــــــــادة 53  مـــــــن قـــــانـــــون 
الـــتـــشـــاركـــيـــة عـــلـــى نـــقـــل مـــلـــكـــيـــة الأصــــــول 
الـــى الــجــهــة الــعــامــة الــمــتــعــاقــدة عــنــد إنــهــاء 
أو أنـــهـــاء الــعــقــد أو فــســخــه، مـــالـــم تفضل 
إبـــقـــاءهـــا لــشــركــة الـــمـــشـــروع أو لــلــشــريــك 

الخاص...
ونــصــت الــمــادة 69 أيــضــاً، أنـــه: إذا نص 
عـــقـــد الـــتـــشـــاركـــيـــة عـــلـــى تـــقـــديـــم أعــــمــــال أو 
التشاركية   إنــشــاء بنية تحتية لمشروع 
يصبح للشريك الخاص الحق بالانتفاع 
ــــادل حـــقـــوق  ــعـ ــ ــــي الـــمـــلـــكـــيـــة الــــعــــقــــاريــــة، تـ فـ
التملك في أصول المشروع طيلة فترة 
المشروع.                                                                                         
أي أن هــذا تنازل وبيع واضــح للأملاك 
ــــى الــــشــــريــــك الــــخــــاص ولــيــس  ــامــــة، إلــ ــعــ الــ
كـــمـــا يـــدعـــي الـــبـــعـــض حـــيـــن يــفــســر عــقــود 
الشراكة، بأنها: نقل للحيازة طيلة فترة 
العقد فقط وليس نقل للملكية، فقانون 
الــتــشــاركــيــة يــتــحــدث بــشــكــل صــريــح عــن: 
تـــنـــازل عـــن مــلــكــيــة الأصــــــول طــيــلــة فــتــرة 
الــعــقــد الــتــي تــصــل إلـــى عـــشـــرات السنين 
فـــهـــذه مـــجـــرد خـــدعـــة قــانــونــيــة لــالــتــفــاف 

على الدستور والشعب.

الدعم لمن لا يستحقه؟
نـــص قـــانـــون الــتــشــاركــيــة عــلــى ضــــرورة 
تقديم الجهات العامة الدعم إلى الشريك 
الخاص إذا كانت الشروط الاقتصادية، 
أو التدفقات المالية لمشروع التشاركية 
لا تتيح له اســتــرداد تكاليف الاستثمار 
وتحقيق  المالية،  والتكاليف  والتشغيل، 
ــــشـــــروع، وتــــــدرج  ــــمـ ــتــــرة الـ ربــــــح خــــــال فــ
المبالغ اللازمة لذلك في خطط الإنفاق 
الــعــام، أي ربــح المستثمر مــضــمــونٍ في 
موازنات الدولة، إذا لم يستطع تحقيق 
الــربــح مــن خــال مــشــروعــه، وهـــذا طبعاً 
ســيــكــون مـــن جــيــوب الــمــواطــنــيــن وعــلــى 

حسابهم. 
فــــــــإذا كــــانــــت الــــــدولــــــة ســــتــــقــــدم الإعـــــانـــــات 
وستضمن  للمستثمر،  والعينية  المالية 
الربح له أيضاً عبر موازنتها المالية، ألا 
يــعــنــي هـــذا أنــهــا تــمــتــلــك الـــمـــوارد الــازمــة 
لتمويل مشاريعها ؟؟ وأن حججها التي 

 التشاركية و الدستور 
صدر قانون التشاركية 

بالقانون رقم 5 لعام 
2016 وقد عرف 

القانون التشاركية 
بأنها علاقة تعاقدية 

لمدة زمنية محددة، 
ومتفق عليها 

بين جهة عامة 
وشريك من القطاع 

الخاص , والهدف 
من التشاركية هو: 

الحصول على التمويل 
الخاص للمشروعات 

الحكومية، مقابل 
حصول الشريك 

الخاص على امتياز 
في المشروع لفترة 

محددة تمكنه من 
الحصول على الربح . 

تـــروجـــهـــا لــتــبــريــر طـــــرح الـــتـــشـــاركـــيـــة مــن 
نــقــص فــي الـــمـــوارد الـــذي يــفــرض عليها 
اللجوء إلى الشراكة مع القطاع الخاص، 
لتمويل مشاريعها مجرد أكاذيب لتمرير 

مصالح قوى الفساد.

ازدياد الفقراء فقراً! 
صــــــدرت  الــتــعــلــيــمــات الــتــنــفــيــذيــة لــقــانــون 
الــتــشــاركــيــة  مــــؤخــــراً، وأخـــطـــر مـــا نصت 
عــلــيــه أنــــهــــا  ســمــحــت لــلــمــســتــثــمــر بـــشـــراء 
ــقـــطـــع الأجــــنــــبــــي عــــن طــريــق  وتــــحــــويــــل الـ
ــة الــــمــــرخــــصــــة، أي  ــيــ ــالــ ــمــ الــــمــــؤســــســــات الــ
ــيـــكـــون مــن  أن تـــمـــويـــل الــــمــــشــــروعــــات سـ
الاحتياطي النقدي في السوق المحلية، 
مـــع الـــســـمـــاح لــلــمــســتــثــمــر بــتــحــويــلــهــا إلــى 
الـــخـــارج والــــذي سينعكس بــــدوره على 
قـــيـــمـــة الـــعـــمـــلـــة الـــمـــحـــلـــيـــة وســـــيـــــؤدي إلـــى 
ــــة قــيــمــة  ــــن يــحــقــق أيـ ارتــــفــــاع الأســــعــــار ولـ
مضافة، كما تحدث القانون عــن الهدف 
من التشاركية، وهذا ما حصل في مصر 
عند قيام الشركة الأجنبية الموكل إليها 
إنــــشــــاء مــحــطــتــي كـــهـــربـــاء ســــيــــدي كــريــر 
بـــمـــوجـــب عـــقـــد B.O.T بـــالـــحـــصـــول عــلــى 
بــاقــتــراض مبلغ /400/ مليون  الــتــمــويــل 
دولار أمـــريـــكـــي مـــن الـــبـــنـــوك الــمــصــريــة، 
وعـــدم جــلــب هـــذه الأمـــــوال مــن الــخــارج. 
وهــو ما شكل عبئاً حقيقياً على سيولة 
ــنـــبـــي فــــي الــــســــوق الــمــصــرفــي  الـــنـــقـــد الأجـ

المصري.
فــــــإذا كـــانـــت الــــدولــــة ســـتـــمـــول كــــل شــــيء، 
وســــــتــــــقــــــدم كــــــــل مــــــــا يـــــــلـــــــزم لـــــلـــــمـــــشـــــروع، 
ــتــــخــــدام الـــنـــقـــد الأجـــنـــبـــي فــي  وســـيـــتـــم اســ
الــســمــاح بتحويلها  الــســوق المحلية مــع 
الــى الــخــارج، ومــوازنــة الــدولــة ستضمن 
للمستثمر أربــاحــه، فأين وظيفة القطاع 
الخاص؟ وأين التمويل الخاص والذاتي 
لــلــمــشــروع كــمــا تــهــدف الــتــشــاركــيــة؟ ومــا 
هي المخاطر التي سيتحملها المستثمر 
الأربــــاح وتهريبها  أم أن وظيفته جني 

إلى الخارج فقط؟!
من أهــداف التشاركية التي تحدث عنها 
الــــمــــشــــرع: ضــــمــــان أن تــــكــــون الـــخـــدمـــات 
الـــمـــقـــدمـــة قـــائـــمـــةً عـــلـــى أســـــس اقــتــصــاديــة 
تــــقــــدم  وأن  عــــــالــــــيــــــة  وكــــــــــفــــــــــاءة  ســــلــــيــــمــــة 
ــلـــــوب الأنــــــســــــب، فــــقــــد لــــوحــــظ فــي  ــ ــــالأسـ بـ

الــعــديــد مــن الــبــلــدان عـــدم تقيد الــشــركــات 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة بـــالـــمـــواصـــفـــات الــمــعــيــاريــة 
ــنـــد إنــــشــــاء الــــمــــشــــروع، بــغــيــة  ــيـــة عـ ــنـ ــفـ والـ
ــــح فـــتـــقـــوم  ــــربــ ــــن الــ ــــر قـــــــدر مــ ــبـ ــ تـــحـــقـــيـــق أكـ
بـــــتـــــشـــــيـــــيـــــد الــــــــمــــــــرفــــــــق بــــــشــــــكــــــل مـــــخـــــالـــــف 
للمواصفات المعيارية والفنية المتعارف 
عليها دولياً في إنشاء المرافق المماثلة. 
ثـــم تــســتــعــيــن هــــذه الـــشـــركـــات بــمــؤســســة 
ــيـــر يــــقــــدم لــــهــــا شـــــهـــــادة صـــاحـــيـــة  ــبـ أو خـ
تفيد التزامها بالمواصفات وذلــك خلافاً 

للحقيقة والواقع.

 التشاركية 
أو العدالة الاجتماعية!؟

تــــــــعــــــــارض الــــــتــــــشــــــاركــــــيــــــة والــــــســــــيــــــاســــــات 
الاقــتــصــاديــة الــتــي تــســيــر بــهــا الــحــكــومــة، 
مـــا نـــص عــلــيــه الـــدســـتـــور فـــي الـــمـــادة 13 
منه فقرة 2 على أنــه: )تهدف السياسة 
إلــى تلبية الحاجات  الاقــتــصــاديــة للدولة 
ــتــــمــــع والأفــــــــــــــــــــراد عـــبـــر  ــلــــمــــجــ الـــــرئـــــيـــــســـــة لــ
ــمـــو الاقـــــتـــــصـــــادي  والــــعــــدالــــة  ــنـ تـــحـــقـــيـــق الـ
الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــيـــــــة....( وبـــــالـــــتـــــالـــــي تــــعــــرض 
جميع أعمالها في هذا المجال إلى عيب 
عــــدم الــمــشــروعــيــة لــتــعــارضــهــا مـــع روح 
وأحكام الدستور، فالتشاركية لم تحقق 
فــــي أي مــــن الــــبــــلــــدان الـــتـــي طــبــقــت فــيــهــا 
الـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة، ولــــم تــحــقــق الــنــمــو 
الاقــتــصــادي ولــم تــلــبِّ حــاجــات المجتمع 
الرئيسة، بل على العكس من ذلك تماماً، 
هي كانت سبباً رئيسياً في تفشي الفقر 
وتدني مستوى المعيشة وازدياد نسب 
البطالة وتفشي ظاهرة الفساد وتراجع 

في معدلات النمو.
ــانـــون الــتــشــاركــيــة يــعــتــبــر قـــانـــونـــاً غير  قـ
دستوري نصاً وروحــاً وبالتالي ليس 
لـــه أيــــة قــيــمــة قـــانـــونـــيـــة،  وهــــو مــعــرض 
لــــــإلــــــغــــــاء، لــــعــــيــــب عـــــــــدم الــــمــــشــــروعــــيــــة، 
وواجـــــــــــــبٌ عــــلــــى الــــمــــواطــــنــــيــــن الـــحـــفـــاظ 
ــــات  ــــســ ــــؤســ ــــى الــــــقــــــطــــــاع الـــــــــعـــــــــام، ومــ ــلــ ــ عــ
الــدولــة ومــرافــقــهــا،  وهـــذا حــق وواجــب 
دستوري. وهناك عدة طرق دستورية 
وقانونية، لتمويل المشاريع الحكومية 
والــتــهــرب  الكبير  الــفــســاد  منها مكافحة 
الضريبي مثلًا، دون الحاجة للتفريط 
بالقطاع العام.                                                                                                                                          
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شؤون عمالية

السرطان المهني 4/4
¿ نبيل عكام

ســـرطـــان جـــهـــاز الــتــنــفــس: تـــحـــدث الإصـــابـــة 
بسرطان الجهاز التنفسي بسبب استنشاق 
أبخرة الــغــازات، والأغــبــرة وذرات الأتربة 
غــــيــــر الــــقــــابــــلــــة لــــــلــــــذوبــــــان، وتــــرســــبــــهــــا عــلــى 
الغشاء  الــتــي تغطي  الرقيقة  الــســائــل  طبقة 
الــمــخــاطــي لــجــهــاز الــتــنــفــس. فــتــتــراكــم على 
جــــــدار الـــجـــهـــاز الــتــنــفــســي، بـــــــدءاً مــــن الأنــــف 
وحـــتـــى الـــرئـــتـــيـــن، وتــعــتــبــر أنــســجــة الــجــهــاز 
التنفسي هــي الأكــثــر تــأثــراً بــالــســرطــان من 
أنسجة الجسم الأخرى. وذلك حسب مدة 

التعرض ونسبة المواد المسببة له.
أكــــثــــر الـــعـــمـــال الــــذيــــن يـــتـــعـــرضـــون لـــإصـــابـــة 
بــســرطــان الــجــهــاز التنفسي الــذيــن يعملون 

في: 
صناعة تنقية النيكل، حيث يتعرض العمال 
لغاز كربوتيل النيكل، وكذلك غبار وأتربة 
النيكل الدقيقة، التي تترسب على الأنسجة 

الرطبة في الجيوب الأنفية والرئة.
ــنــــاعــــة الــــــكــــــروم وأمـــــــاح  الــــعــــامــــلــــون فـــــي صــ
الكروم، طرق ولحام السبائك التي تحتوي 
على الــكــروم، وتعتبر الإصابة الناتجة عن 
الكروم وأملاحه هي الأخطر، حيث نسبة 
الـــوفـــيـــات فــيــهــا هــــي الأكــــثــــر، وتــــكــــون كــمــيــة 
ــــروم  فــــي الــــرئــــة الــســلــيــمــة بـــيـــن 0 – 2  ــكـ ــ الـ
ميكرو غــرام، أمــا الرئة المصابة، فتتراوح 
كمية الكروم فيها بين 320 – 450 ميكرو 
غرام، ويعتبر استئصال الرئة المصابة هو 

العلاج الأفضل. 
الــعــمــال الــذيــن يــتــعــامــلــون مــع الــزرنــيــخ غير 
الــــعــــضــــوي، وانــــتــــشــــار غــــبــــار الــــزرنــــيــــخ فــي 
جــو الــعــمــل فــي صــنــاعــة الألـــــوان ومثبتاتها 
والـــعـــامـــلـــيـــن بـــهـــا وبــــعــــض عـــمـــلـــيـــات صــنــاعــة 

الزجاج والدباغة.
ـــلــــــون مـــــــــع مـــــــــادة  ـــــعــــــامـــ الـــــــعـــــــمـــــــال الـــــــــذيـــــــــن يــــــتـ
ــيـــث تــدخــل  الاســــبــــســــت)الاســــبــــســــتــــوس( حـ
هذه المادة في صناعة الإسمنت المخلوط 
مع الاسبست، وخاصةً في صناعة الأنابيب 
والـــخـــزانـــات الــبــيــتــونــيــة والأســـقـــف الــعــازلــة، 
ــــزل ونـــســـج  وأيــــــضــــــاً تــــدخــــل فـــــي صــــنــــاعــــة غـــ
الأقمشة التي تدخل فيها هذه المادة مثل: 
الملابس الواقية والقفازات، تترسب ألياف 
الاســبــســت فـــي الــقــصــبــة الــهــوائــيــة وتــتــراكــم 
هـــذه الأجـــســـام فـــي أنــســجــة الـــرئـــة، وتظهر 
الإصـــابـــة بــعــد الــتــعــرض لــمــدة بــيــن 2 – 10 

سنوات.
العاملون في معامل البحث العلمي وخاصةً 
الــذيــن يتعاملون مــع الـــراديـــوم وغــيــره من 

المواد المشعة.
عمال المناجم التي تحتوي على الراديوم 

–الرادون- اليورانيوم.
ــــارة حــــيــــث يــــتــــعــــرضــــون لـــغـــبـــار  ــــجـ ــنـ ــ عــــمــــال الـ
نشارة الخشب التي تسبب سرطان الأنف.
عمال المواد البترولية الذين يتعاملون مع 

القطران والزيوت ورماد الفحم.
وهـــنـــاك أكـــثـــر مـــن 25 مــــــادةً تــســتــخــدم في 
صناعات مختلفة تسبب السرطان المهني، 
ويــتــمــيــز الـــســـرطـــان الــمــهــنــي عـــن الــســرطــان 
غــيــر الــمــهــنــي، بــإمــكــانــيــة الــتــحــكــم بـــه ومــنــعــه 
بطرق الوقاية الصحيحة من الإصابة وذلك 
ــإتـــبـــاع قــــواعــــد الأمــــــن الـــصـــنـــاعـــي، وتــوفــيــر  بـ
لكل  الضرورية  الشخصية  الوقاية  وسائل 
صناعة، واتــبــاع الفحص الـــدوري المنتظم 
ــــال، وتـــــأمـــــيـــــن الــــــعــــــاجــــــات والـــــوقـــــايـــــة  ــــمـ ــــعـ ــلـ ــ لـ

والداعمة من أغذية وأدوية مناسبة.

من أول السطر

	ǧمالك أحمد

مـــــكـــــتـــــب نــــــقــــــابــــــة عــــــــمــــــــال الـــــطـــــبـــــاعـــــة 
والثقافة والإعـــام بدمشق، وعلى 
إثـــر تــقــدم الــعــديــد مــن الــعــامــلــيــن في 
والتلفزيون  لــإذاعــة  العامة  الهيئة 
بشكاوى واعتراضات على قرارات 
نقلهم إلى وزارات الدولة المختلفة، 
سطر كتاباً إلى اتحاد عمال دمشق 
 ،2017/2/22 تـــــــاريـــــــخ   48 بــــــرقــــــم 
يــتــضــمــن الــتــوســط مـــن أجـــل النظر 
ــة،  ــقــــدمــ ــمــ بـــــمـــــوضـــــوع الــــــشــــــكــــــاوى الــ
إلــى عملهم، وقد  العاملين  وإعــــادة 
تـــمـــت الإشــــــــارة بــمــضــمــون الــكــتــاب 
إلــى أن البعض مــن هـــؤلاء أمضى 
ــاً فــــي الــعــمــل  ــثـــر مــــن ثـــاثـــيـــن عــــامــ أكـ

الإعلامي والفني والإخراج.

متابعات نقابية
اتــــــــحــــــــاد عــــــمــــــال دمــــــشــــــق لــــــــم يـــقـــف 
مـــكـــتـــوف الأيــــــــــــــدي!!، حـــيـــث ســطــر 
كتاباً برقم 107 تاريخ 2017/2/23، 
اســتــنــاداً لــمــا تضمنه كــتــاب مكتب 
ــاد الـــعـــام  ــاً لــــاتــــحــ ــهــ ــابــــة، مــــوجــ ــقــ ــنــ الــ
العمال، يتضمن التوسط  لنقابات 
ــلـــة لــطــي  لــــــدى الــــجــــهــــات ذات الـــصـ
ــقـــل، وقـــــد أشــــــار أيـــضـــاً  ــنـ قــــــــرارات الـ
إلـــى أن أغــلــب هــــؤلاء مـــن الفنيين 
والـــمـــهـــنـــدســـيـــن، اكـــتـــســـبـــوا الــخــبــرة 
والــــــــمــــــــهــــــــارة فــــــــي مــــــجــــــال الإعــــــــــام 
ــــوع، وصــــرفــــت  ــمـ ــ ــــسـ ــمـ ــ ــــرئـــــي والـ ــــمـ الـ
الحكومة عليهم مــبــالــغَ كــبــيــرةً في 

تدريبهم وتأهيلهم.
ــلـــة الـــمـــقـــدمـــة مــــن قــبــل  وفـــــي الـــمـــداخـ
مكتب نقابة عمال الطباعة والثقافة 
ــــدمـــــشـــــق، إلـــــــى مـــؤتـــمـــر  والإعـــــــــــــام بـ
تـــم   2017/3/2 بـــــتـــــاريـــــخ  ــــة  ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ الـ

عــرض موضوع »فائض العمالة« 
وشــــــــكــــــــاوى الـــــعـــــامـــــلـــــيـــــن، حـــــيـــــث تـــم 
التوضيح بــأنــه تــقــرر تشكيل لجنة 
مــهــمــتــهــا إعـــــــادة الـــنـــظـــر »بــالــفــائــض 
المداخلة  كــمــا تضمنت  الــمــزعــوم«، 
عدداً من المقترحات، تركزت على 
ــالـــي: حـــيـــاديـــة الــلــجــنــة- اعــتــمــاد  ــتـ الـ
تحويل  للتقييم-  واضــحــةً  معايير 
ــبـــــونـــــات  ــ ــام الـ ــ ــــظــ الــــعــــامــــلــــيــــن وفـــــــــق نــ
ــــادة النظر  إلـــى عــقــود ســنــويــة- إعـ
ــــع  ــــج- تـــــوزيـ ــ ــرامـ ــ ــ ــبـ ــ ــ بــــتــــعــــويــــضــــات الـ
بـــأشـــخـــاص  ــــره  ــــصـ ــعــــمــــل دون حـ الــ

معينين.
ــــو: مــــا تــمــت  ــلـــة هــ ــالـــمـــداخـ الـــمـــلـــفـــت بـ
المطالبة به في متنها حول تطوير 
الـــعـــمـــل الإذاعـــــــــــي، حـــيـــث تــــم طــلــب: 
ــــري مــتــخــصــص  ــــشـ ــيــــن كـــــــــادر بـ ــأمــ تــ
مـــن مــهــنــدســيــن وفــنــيــيــن لـــإذاعـــة- 
ــــع الـــتـــوضـــيـــح بــــــأن دائـــــــــرة الــنــقــل  مـ
الخارجي، مثلًا، فيها سبعة عاملين 
فــقــط، بــمــا فــيــهــم الــمــهــنــدس رئــيــس 
الـــدائـــرة، وهـــو الــمــهــنــدس الــوحــيــد، 
وبـــأنـــه لـــم يــتــم فــــرز أي مــهــنــدســيــن 

للإذاعة منذ عام 2007!.

مواقف الاتحاد العام!!
سطر الاتــحــاد العام لنقابات العمال 
كتاباً موجهاً لرئيس مجلس الوزراء، 
تــاريــخ 2017/1/30، وقــد  بــرقــم 130 
ــعـــــض الــــبــــيــــانــــات  ــ تــــضــــمــــن الـــــكـــــتـــــاب بـ
الــرقــمــيــة والــتــوضــيــحــيــة حـــول أعـــداد 
الــعــامــلــيــن فــي الــهــيــئــة الــعــامــة لــإذاعــة 
والـــتـــلـــفـــزيـــون، والــــمــــاكــــات الـــعـــدديـــة 
العاملين،  للهيئة، وعــن دور هـــؤلاء 
خــــــــــــال فــــــــتــــــــرة الـــــــــحـــــــــرب والأزمـــــــــــــــــة، 
ومــؤهــاتــهــم وخــبــراتــهــم، كما تضمن 
بــــعــــض الــــمــــقــــتــــرحــــات تــــــركــــــزت عــلــى 

الـــتـــالـــي: تــشــكــيــل لــجــنــة تــقــيــيــم تعتمد 
ــفـــائـــض،  أســــســــاً واضـــــحـــــةً لـــتـــحـــديـــد الـ
إن وجـــد- ابــتــكــار مــشــاريــع إعلامية 
ــيـــة-  ــاركـ ــتـــشـ جـــــديـــــدة عـــلـــى قـــــاعـــــدة الـ
ــيـــة  ــغـــطـ ــتـ تــــشــــكــــيــــل فـــــــــــرق إعـــــــامـــــــيـــــــة لـ
ــتــــوزيــــع يــــكــــون وفـــق  الــــــــــــــوزارات- الــ
ــــان الـــحـــقـــوق،  ــمـ ــ أســــــس الــــعــــدالــــة وضـ
مع منح العامل حرية اختيار مكان 
ــــل عـــلـــى  ــقـ ــ ــنـ ــ الـ يــــقــــتــــصــــر  الـــــنـــــقـــــل، وأن 
التعاقد  الــبــونــات، بعد تحويل  عمال 
معهم إلــى سنوي، والمحافظة على 
وأماكن  والمالية  الوظيفية  الحقوق 

السكن.
ــتـــاب الاتــــحــــاد الــــعــــام آنـــــف الـــذكـــر،  كـ
لــم يحمل الــزخــم المطلوب باتجاه 
الـــــحـــــفـــــاظ عــــلــــى هــــــــــؤلاء الـــعـــامـــلـــيـــن 
ــاكـــن عــمــلــهــم، والــــدفــــاع عنهم  فـــي أمـ
ــــادة مــن  ــفـ ــ ــتـ ــ وعـــــن حـــقـــوقـــهـــم، والاسـ
مــــؤهــــاتــــهــــم وخـــــبـــــراتـــــهـــــم بـــالـــشـــكـــل 
المطلوب، كما يجدر بقيادة العمل 
الــــنــــقــــابــــي بــــأعــــلــــى مــــســــتــــويــــاتــــهــــا أن 
تــــكــــون، فــــي تــســلــيــم لـــأمـــر الــــواقــــع، 
وكـــأن مــوضــوع »فــائــض العمالة«، 
أمر محسوم ومفروغ من تنفيذه!، 
مع التعويل على القطاع الخاص، 
فــي حــمــل عـــبء »فــائــض الــعــمــالــة«، 
ــاريــــع الـــتـــشـــاركـــيـــة ســيــئــة  عـــبـــر مــــشــ

الصيت والأفق!!.
الأمر الذي أدى بالنتيجة إلى: 

المعايير،  تحقيق  لــجــان  - تشكيل 
بمعزل عن تمثيل التنظيم النقابي 

فيها.
- صــــدور الــــقــــرارات وقـــد تضمنت 
ــعـــــض الـــــــقـــــــيـــــــادات الــــنــــقــــابــــيــــة  ــ ــــل بـ ــقـ ــ نـ

المنتخبة.
ــــى الاتـــــحـــــاد الــــعــــام لــمــطــالــبــة  مــــا دعــ
رئــــاســــة مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء بــــإعــــادة 

الــنــظــر بـــالـــقـــرارات، وخـــاصـــةً ناحية 
عـــدم جـــواز نــقــل الــقــيــادات النقابية 
ــبــــة، تــــــــجــــــــاوزاً لـــلـــنـــصـــوص  ــتــــخــ ــنــ الــــمــ

القانونية النافذة.

تفريغ قسري من الكادرات
ولعل أكثر ما يثير الارتياب، حول 
مـــوضـــوع »فـــائـــض الــعــمــالــة«، جملةً 
وتفصيلًا، هو ما تم توضيحه بأن 
بعض المفاصل في العمل الإعلامي 
الــــــــرســــــــمــــــــي تـــــفـــــتـــــقـــــد لــــلــــمــــهــــنــــدســــيــــن 
والــكــادرات المؤهلة، وبــأن الاذاعــة 
لــم يــفــرز إلــيــهــا مــهــنــدســون مــنــذ عــام 
2007، على سبيل المثال، ما يعني 
أن عــبــارة »فــائــض العمالة« نفسها 
في غير موقعها، وبأن موضوع نقل 
العاملين وتوزيعهم على الــوزارات 
المختلفة، ما هو إلا تفريغ قسري 
والمؤهلة  الفنية  الـــكـــادرات  لبعض 
على مستوى الإعـــام الرسمي، لم 
تــتــضــح مــعــالــمــه وأهـــدافـــه الحقيقية، 

ولمصلحة من بالنتيجة؟.
الأمـــــــــــــر الـــــــــــــذي كــــــــــان مــــــــن الأجــــــــــدى 
التوقف عنده ملياً، من قبل قيادات 
ــــي مــــعــــرض  ــ ــيــــم الـــــنـــــقـــــابـــــي، فـ ــنــــظــ ــتــ الــ
دفـــــــاعـــــــهـــــــا عـــــــــن حـــــــقـــــــوق الــــعــــامــــلــــيــــن 
ــقــــل  ــة الــــحــ ــ ــــحـ ــلـ ــ ــــصـ ومـــــصـــــالـــــحـــــهـــــم ومـ
ــمــــي  ــكــــومــــي والــــرســ ــــي الــــحــ ــ ــــامـ ــ الإعـ
عـــمـــومـــاً، بـــــدلًا مـــن الــتــســلــيــم بــالأمــر 
الـــواقـــع والــتــعــويــل عــلــى التشاركية 
والـــــــقـــــــطـــــــاع الـــــــــخـــــــــاص، وتـــغـــيـــيـــبـــهـــم 
ــــك، ولــتــقــتــصــر  الـــرســـمـــي عــــن كــــل ذلــ
ــلــــى مـــســـتـــوى  ــالــــب لاحــــــقــــــاً، عــ الــــمــــطــ
ــقــــط،  ــــة فــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ نـــــقـــــل الـــــــقـــــــيـــــــادات الـ
كــــونــــهــــا تــــتــــعــــارض مـــــع الـــنـــصـــوص 

القانونية!!. 
هل يعقل ذلك؟!.

فائض عمالة.. أم أشياء أخرى؟؟

ما زالت مشكلة ما تم تسميته »فائض عمالة« في وزارة الإعلام والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون تتفاعل، وما زالت هناك حلقات مفقودة 
ومغيبة!.
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ــــلٍ ســيــاســي  ــــدء الـــحـــديـــث عــــن حـ مـــنـــذ بـ
فـــــــــي ســــــــــوريــــــــــة، تــــــنــــــوعــــــت وتــــــــعــــــــددت 
أشــكــال الــهــجــوم عليه مــن قــبــل أولــئــك 
ــــراع،  ــــصـ الـــمـــتـــشـــدديـــن لــــــدى طــــرفــــي الـ
الــــــغــــــارقــــــيــــــن فــــــــي أوهـــــــــــــــام »الـــــحـــــســـــم« 
ــــد مـــن  ــعــ ــ و»الإســـــــــــــــقـــــــــــــــاط«، فـــــــــــإن لــــــــم يــ
ــلـــة الـــــصـــــراخ الــمــبــاشــر  ســـبـــيـــل لـــمـــواصـ
رفــضــاً لــلــحــل الــســيــاســي والـــحـــوار من 
ــــام الـــنـــاس  ــهـ ــ ــــجـــــؤوا إلــــــى إيـ أســـــاســـــه، لـ
ــــذا الـــطـــريـــق، أي طـــريـــق الــحــل  ــــأن هـ بـ
جــــــــدوى  مــــــــســــــــدود ولا  الــــــســــــيــــــاســــــي، 
تـــرتـــجـــى مـــنـــه، ثــــم أثـــقـــلـــوه بـــالـــشـــروط 
التحكم مسبقاً  ومــحــاولات  المسبقة، 
بــــمــــخــــرجــــاتــــه: تــــــــــــارةً يـــــجـــــري كــــبــــاشٌ 
ــبــــدء بــمــكــافــحــة  ــــول الــ لا طـــائـــل مـــنـــه حـ
ــال الـــســـيـــاســـي،  ــقــ ــتــ ــالانــ الإرهـــــــــــاب أم بــ
لــذلــك جلسة »جنيف2«  وتــطــيَّــر تبعاً 
التي استبعدت منها المعارضات كلها 
مسبقاً، باستثناء »الائتلاف«، وتارةً 
أخـــــرى يـــوضـــع فــيــهــا مــصــيــر الــرئــاســة 
بالبقاء أو عدم البقاء كشرطٍ مسبق 

كفيل بقطع الطريق على الحل. 
مـــع جــــاء الـــصـــورة تـــمـــامـــاً، ورضــــوخ 
المعرقلين للحقيقة القائلة: بأن الحل 
انتقلت  إلزامياً،  السياسي بات خياراً 
آليات العرقلة إلــى محاولات ترسيخ 
احتكار التمثيل السياسي للمعارضة، 
وحـــصـــرهـــا بـــطـــرفٍ واحــــــد، ولا ضير 
من أجل ذلك أن تجري عملية منظمة 
لاجتزاء القرارات الدولية، وتحريف 
مـــضـــامـــيـــنـــهـــا، وصـــــــــولًا إلــــــى الالـــتـــفـــاف 
الــكــامــل عليها. وهـــذا مــا يــجــري اليوم 

من محاولات للالتفاف - واجتزاء- 
عــــلــــى قــــــــــرار مــــجــــلــــس الأمــــــــــن الـــــدولـــــي 
2254، سواء بانتقاء بنود منه دون 
أخــــرى، أو بــالافــتــراء قـــولًا أن 2254 
وبــيــان جنيف1 هما ضـــدان، وذلــك ما 
يجيب عــنــه الـــقـــرار ذاتـــه الـــذي استند 
في مقدمته إلى بيان جنيف1. ولفهم 
الــــخــــطــــر الـــــــداهـــــــم الــــــــــذي تــــــــــراه بــعــض 
فــي 2254، تكفي  المعرقلة  الأطــــراف 
الإشــارة إلى أنه يشكل فعلياً انعطافاً 
فــــي الـــعـــاقـــات الـــدولـــيـــة وتـــعـــبـــيـــراً عــن 
تغير موازين القوى في العالم، وهو 
مــــا تـــجـــسّـــد بــــوقــــوف كــــل مــــن روســـيـــا 
الــــــذي  الـــــــقـــــــرار  هــــــــذا  والـــــصـــــيـــــن وراء 
التمثيل  احتكار  يكسر بصورة جلية 
ــــة طـــريـــق  ــارطـ ــ ــــارض، ويــــضــــع خـ ــعـ ــ ــمـ ــ الـ
للحل السياسي، ليصير 2254 برمته 

سكيناً على أعناق المعرقلين. 
ــبـــدو مـــفـــهـــومـــةً مـــحـــاولات  ــــن هـــنـــا تـ ومـ
ــهـــجـــوم الـــمـــكـــثـــف والـــمـــتـــواصـــل عــلــى  الـ
ــــم فـــي  ــــضــ ــــة مــــــوســــــكــــــو، الـــــــتـــــــي تــ ــــصـ ــنـ ــ مـ
صــفــوفــهــا أطــــرافــــاً ســيــاســيــةً مــعــارضــةً، 
رفــعــت مــنــذ انــفــجــار الأزمـــــة الــســوريــة 
رايـــــــــــة الــــــــحــــــــوار والـــــــحـــــــل الــــســــيــــاســــي، 
وشــكــلــت عــبــئــاً ثــقــيــاً عــلــى مـــن حـــاول 
ــــة،  ــــارضــ ــعــ ــ ــمــ ــ ــــوم الــ ــهــ ــ ــفــ ــ ــــن مــ ــيــ ــ الــــــــربــــــــط بــ
واســـتـــدعـــاء الــتــدخــل الـــخـــارجـــي. وفــي 
ــا الــــــيــــــوم بــــــــــــــ2254 بــــرنــــامــــجــــاً  تـــمـــســـكـــهـ
لــقــوى الــمــعــارضــة تــدافــع لا عــن حقها 
في التمثيل المتكافئ في المفاوضات 
فــــحــــســــب، بــــــل عــــــن الـــــحـــــل الـــســـيـــاســـي 
بــمــجــمــلــه، الــحــل الــــذي يــرتــهــن نــجــاحــه 
ــــات مـــــبـــــاشـــــرة بــيــن  ــــاوضــ ــفــ ــ بـــــــإجـــــــراء مــ
الــنــظــام والــمــعــارضــة، وهــو مــا يتطلب 
تشكيل وفد واحد للمعارضة لا هيمنة 

فيه لأحد، ولا إقصاء فيه لأحد. 
تــــشــــكــــلــــه مـــنـــصـــة  الـــــــــــــذي  ــــر  ــــطــ ــــخــ الــ إن 
موسكو، ليس موجهاً ضد الأطــراف 
السياسية الأخـــرى على الــعــمــوم، بل 
إلى المعرقلين الحاضرين في صفوف 
الــــمــــوالاة والـــمـــعـــارضـــة عــلــى الـــســـواء، 

ويــكــمــن »خـــطـــرهـــا« هــــذا فـــي مسعاها 
وجــديــتــهــا بــالــوصــول إلـــى حــل الأزمـــة 
الـــســـوريـــة عــبــر وقــــف رحــــى الـــحـــرب، 
جــذريــاً شاملًا  تغييراً  النظام  وتغيير 
اقــتــصــاديــاً اجــتــمــاعــيــاً يــســمــح بمعالجة 

أسباب المرض لا العرض.
وتــكــمــن إحــــدى مــيــزات الــمــنــصــة، بأنها 
لم تكن امتداداً إقليمياً أو دولياً لأحد، 
ــالــــةً طــــارئــــةً بــالــمــعــنــى الــســيــاســي  أو حــ
أنــتــجــتــهــا الأزمــــــة، وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، 
لم تكن معارضةً مصنعةً، لتلعب دور 
أو  الــمــعــارض،  العمل  التشويش على 
تــبــحــث عــــن مـــســـاحـــة فــــي ظــــل ظــــروف 
الأزمـــــــــة، بــــل هــــي بــالــمــعــنــى الــســيــاســي 
ــــة مـــــتـــــجـــــذرة فـــي  ــالــ ــ والـــــبـــــرنـــــامـــــجـــــي، حــ
ــــع الــــــســــــوري، لـــــم تـــصـــطـــف عــلــى  ــــواقــ الــ
طرفي الانقسام الوهمي، ولم تخضع 
لسياسة ردود الأفـــعـــال، وربــمــا الأهــم 
من ذلك كله أنها تتقاطع في طروحاتها 
مع توازن القوى، واتجاهات تطوره.
ويسجل للمنصة: أنها تشكل امتداداً 
لحالة سياسية معارضة، ساهمت في 
كسر الصورة النمطية عن المعارضة 
في بلدان المنطقة، حيث اقترن العمل 
الــــمــــعــــارض بـــالـــمـــوافـــقـــة عـــلـــى الـــتـــدخـــل 
ــلـــدان،  ــبـ الــــخــــارجــــي، فــــي الـــعـــديـــد مــــن الـ
حــيــث كــانــت مــواقــفــهــا ومـــا زالـــت تعبر 
عـــــن مــــوقــــف وطــــنــــي كـــمـــعـــطـــى ثــــابــــت، 
لا يــــحــــق لأحــــــــد تـــــــجـــــــاوزه وتـــجـــاهـــلـــه 
بحجة سياسات النظام، حيث تجمع 
ــــي مـــوقـــفـــهـــا بـــيـــن ضــــــرورة  الـــمـــنـــصـــة فـ
التغيير الوطني الديمقراطي الجذري 
الـــشـــامـــل، ورفـــــض الارتــــهــــان لـــــإرادة 

الدولية، والتدخل الخارجي. 
بمعنى آخر، من »الطبيعي« أن تكون 
الــــمــــنــــصــــة والـــــحـــــالـــــة هـــــــذه فــــــي مـــرمـــى 
نـــيـــران الـــقـــوى الــمــخــتــلــفــة، بــاعــتــبــارهــا 
تــطــرح الــخــيــار الــبــديــل عــمــا هــو سائد 
ــــام الــــســــيــــاســــي الــــمــــشــــوه،  ــقـــــسـ ــ مـــــن الانـ
والــتــي تفند بــالــمــلــمــوس الــبــروبــاغــنــدا 

التي تستخدمها أطراف الصراع.

تصريحٌ ناطقٌ باسم حزب الإرادة الشعبية

 يدين حــزب الإرادة الشعبية التفجيرات الإرهابية التي 
شهدتها مدينة دمشق اليوم، والتي جاء استهدافها لأماكن 
مــكــتــظّــة بـــالـــمـــواطـــنـــيـــن الـــمـــدنـــيـــيـــن، بــشــكــل مـــقـــصـــود بــهــدف 

ترويع السوريين، ونشر الخوف واليأس في صفوفهم.
 

ويرى أيضاً أن تزامن هذه العمليات مع مؤتمر آستانا3، 
الــــذي يــهــدف لتثبيت وقـــف إطــــاق الــنــار ووقــــف الأعــمــال 
الــعــدائــيــة وإعـــطـــاء دفــعــة لــلــحــل الــســيــاســي، هـــو تــعــبــيــر عن 
رعــب الــقــوى التي تقف وراء هــذه الــجــرائــم، إزاء اقتراب 
السوريين من الوصول إلى حل سياسي، لأزمتهم. ولذا 
يدعو »الإرادة الشعبية« جميع السوريين لمواجهة مثل 

هذه الأعمال.
إن الإصـــرار على إنــجــاح الحل السياسي يعني استخدام 
السلاح الأهم في مواجهة الإرهــاب، بما يسمح باجتثاثه 

من جذوره.
 دمشق 
15 آذار 2017

بيان من جبهة التغيير والتحرير

تدين جبهة التغيير والتحرير التفجيرات الإرهابية التي 
شهدتها مدينة دمشق اليوم... 

 
إنّ قتل الأبرياء لا يعبر إلا عن إجرام متأصل في نفوس 
مــرتــكــبــيــه، فـــي مـــحـــاولـــة مــنــهــم لإفـــشـــال الـــجـــهـــود الــمــبــذولــة 
لتثبيت وقــف إطــاق النار ووقــف الأعــمــال العدائية الذي 
يــجــري الــعــمــل عــلــى تثبيته عــبــر مــؤتــمــر أســتــانــا، وبالتالي 
ــــام وخـــاصـــةً مـــع اقــتــراب  الـــدفـــع بــالــحــل الــســيــاســي إلـــى الأمـ

الجولة الخامسة من المحادثات السورية )جنيف3(.
إن هذا العمل الجبان الذي يهدف إلى بث الخوف واليأس، 
وشل حركة المجتمع يعبر عن محاولة مرتكبيه والقوى 
الداعمة لهم القفز فوق حقيقة اقتراب الحل السياسي التي 
ترعبهم، الحل الذي يشكل سلاحاً فتاكاً في وجه الإرهاب، 

بتوحيده السوريين في صف واحد ضده.
إن توحيد السوريين بنادقهم ضد الإرهــاب، ومحاربتهم 
ــــرار عــلــى إنــجــاح الــحــل السياسي  إيـــاه فــكــريــاً، وعــبــر الإصـ
ــاً، هـــي الأســلــحــة الــحــقــيــقــيــة فـــي مــواجــهــتــه  والــســيــر بـــه قـــدمـ

ومنعه من تحقيق أهدافه.
15 آذار 2017

منصة الحل.. والسلاح: 2254

 يكاد لا يخفى على أحد اليوم، الهجوم الذي تتعرض له 
منصة موسكو للمعارضة السورية، سواء بالمعنى السياسي 

من خلال محاولات الاستبعاد والإقصاء تارةً، والإلحاق 
والضم والاحتواء تارةً أخرى، أو بالمعنى الإعلامي عبر 

تغييب خطابها أحياناً واجتزائه وتحريفه أحياناً أخرى. 
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فمع كــل جولة مــن جــولات المفاوضات 
ــا، يـــتـــم تـــعـــزيـــز فـــعـــالـــيـــة الآلـــيـــة  ــانــ ــتــ فــــي أســ
الــثــاثــيــة الــمــتــمــثــلــة بـــوقـــف إطـــــاق الـــنـــار، 
ــاراً مــــن 30  ــبــ ــتــ الـــتـــي أعـــلـــن عــــن بـــدئـــهـــا اعــ
كــانــون أول 2016، وإجــــراءات المراقبة 
السورية،  السورية  والمحادثات  عليها، 

من أجل استكمال الحل السياسي.
التأكيد على التسوية السياسية

لـــم يــخــرج الــبــيــان الــمــشــتــرك الـــصـــادر عن 
ــــران، بنهاية  كــل مـــن: روســيــا وتــركــيــا وإيــ
جــولــة الــمــفــاوضــات الأخـــيـــرة فـــي أســتــانــا، 
باعتبارها  ذلــك،  عــن   ،2017/3/15 بتاريخ 
الدول الضامنة لنظام وقف إطلاق النار، 
حيث تم التأكيد على التسوية السياسية، 
ــــك بــــتــــوطــــيــــد الــــــهــــــدنــــــة، وتــــــبــــــادل  ــــسـ ــمـ ــ ــتـ ــ والـ
المعلومات حول حالات الانتهاك، والأهم 
أنـــه تـــمّ الاتـــفـــاق عــلــى مــوعــد الــلــقــاء الــقــادم 

الذي سيعقد يومي 3-4 أيار القادم.

زخم متبادل!
ومـــــع انـــطـــاقـــة جـــولـــة أســـتـــانـــا الأخـــيـــرة 
عــن  ــيــــان  بــ صــــــدر   ،2017/3/14 بــــتــــاريــــخ 
مــكــتــب الـــمـــبـــعـــوث الأمــــمــــي الــــخــــاص إلـــى 
ــيـــفـــان دي مــــســــتــــورا، فــي  ــتـ ــــة، سـ ــــوريــ ســ
الــيــوم نــفــســه، بـــأن مــفــاوضــات جــنــيــف3، 
بــجــولــتــه الــخــامــســة، ســتــســتــأنــف بــتــاريــخ 
مــــقــــدار  عـــمـــلـــيـــاً  يــــؤكــــد  مـــــا   ،2017/3/23
الــزخــم الإيــجــابــي الـــذي يمنحه الأستانا 
على العملية التفاوضية في جنيف، على 
الــــرغــــم مــــن اســــتــــمــــرار مـــســـاعـــي الــعــرقــلــة 
ــــي تـــصـــاب  ــتـ ــ ــكـــة، والـ ــالـ ــهـ ــتـ ــيـــل الـــمـ ــتـــعـــطـ والـ
بالفشل كل مــرة، عبر النتائج التي يتم 
الــــتــــوصــــل إلــــيــــهــــا، بـــمـــا فـــيـــهـــا الــــمــــحــــاولات 
ــتــــي تـــمـــثـــلـــت بــــالامــــتــــنــــاع عــن  الأخـــــيـــــرة الــ

الـــحـــضـــور مـــن قــبــل الـــبـــعـــض، ظـــنـــاً منهم 
ــلـــبـــاً عـــلـــى الــعــمــلــيــة  ــــك قــــد يــــؤثــــر سـ أن ذلــ
ــلـــى الــــمــــســــار بـــرمـــتـــه،  الـــتـــفـــاوضـــيـــة، أو عـ

وباتوا خائبين، كما كل مرة.

فرز المجموعات المسلحة
ولعل جــولات الأستانا المتتابعة، ومنذ 
الجولة الأولى، كان لها الدور المفصلي 
والــهــام على مستوى فــرز المجموعات 
المسلحة، القابلة للحوار والمُقِرة بالحل 
الــســيــاســي، كــحــل وحــيــد وفـــقـــاً لــلــقــرارات 
وفـــصـــلـــهـــا   ،2254 والـــــــــقـــــــــرار  الـــــــدولـــــــيـــــــة، 
ــــة، وخـــاصـــة  ــيـ ــ ــابـ ــ عــــن الـــمـــجـــمـــوعـــات الإرهـ
»الـــنـــصـــرة« و »داعـــــــش«، بــغــض الــنــظــر 
ــــات هـــــذا »الــــقــــبــــول والاقــــــــــرار«،  ــــدايـ عــــن بـ
سواء كان بحكم الأمر الواقع، أو بحكم 
ــــدة، والـــتـــي  ــــديـ ــــجـ الـــــتـــــوازنـــــات الــــدولــــيــــة الـ
ــتـــه، مــحــكــومــةً  ســتــكــون نــهــايــتــه كــمــا بـــدايـ
بهذه الشروط أيضاً، بالإضافة لما سيتم 
التوصل له من شــروط عبر مفاوضات 

جنيف المستمرة بالتوازي معها.

إن هذا التصدع يعبر عن عدة حقائق:
بمؤسساتها  ليس  المنظومة،  تــراجــع  أولًا: 
ــــي... التقليدية، الأطــلــســي – الاتــحــاد الأوربـ

فقط بل طبيعتها الاقتصادية – الاجتماعية 
ووصــــــول خـــيـــاراتـــهـــا الــســيــاســيــة إلــــى طــريــق 
مسدود، وعجزها عن بناء علاقة نِدّية تقوم 
عــلــى الاحـــتـــرام الــمــتــبــادل بــيــن الـــــدول، ليس 
مع دول العالم فقط بل بين بعضها البعض 

أيضاً.
ثــانــيــاً: إن هـــذا الــتــصــدع يــفــتــح الــطــريــق على 
تــصــحــيــح الــــتــــشــــوه الـــجـــيـــنـــي الـــتـــاريـــخـــي فــي 
منظومة علاقات تركية الدولية، ففي الوقت 

التي تنتمي إلى الفضاء السياسي الجغرافي 
الــمــشــرقــي، ثــقــافــيــاً واقــتــصــاديــاً، عــاشــت حالة 
تبعية مزمنة وشبه تامة للمركز الرأسمالي 
الغربي، واليوم في ظل احتدام التناقضات 
ــيـــة، بـــعـــد بـــدء  ــالـ ــمـ بـــيـــن عـــنـــاصـــر الــبــنــيــة الـــرأسـ

مــرحــلــة الانـــكـــفـــاء إلــــى الـــداخـــل أمــريــكــيــاً، تمر 
ــمــتــهــا الأســاســيــة  تــركــيــا بــمــرحــلــة انــتــقــالــيــة سِ

عدم القدرة على حسم الخيارات. 
ثالثاً: إن استمرار هــذه الحالة لــدى النخبة 
ــاكـــمـــة، يـــضـــع تـــركـــيـــا عـــلـــى مـــفـــتـــرق طـــرق  الـــحـ

تاريخي، وربما يهددها في وجودها ككيان 
ــا يـــنـــطـــوي ذلـــك  ــ ــيــــاســــي، بـــكـــل مـ جــــغــــرافــــي ســ
مـــن مــخــاطــر عــلــى عـــمـــوم الـــوضـــع الإقــلــيــمــي 

والدولي.
ــاً: إن الـــخـــيـــار الـــواقـــعـــي الـــوحـــيـــد الــــذي  ــ ــعـ ــ رابـ
ســتــخــرج بــمــوجــبــه تــركــيــا مـــن حــالــة الــضــيــاع 
الــــــراهــــــنــــــة، هــــــو الإســـــــــــــراع إلــــــــى الــــبــــحــــث عــن 
علاقات متطورة مع  المنظومة البديلة قيد 
التشكل في العلاقات الدولية – البريكس – 
وحل جملة تناقضاتها الداخلية، وخصوصاً 
ــيــــارات  ــــن الــــخــ ــكـــــف عـ ــ ــة، والـ ــ ــــرديـ ــكـ ــ الـــقـــضـــيـــة الـ
المجنونة التي عملت عليها النخبة التركية 
ــاكــــمــــة، وخــــصــــوصــــاً مـــــا يـــتـــعـــلـــق بــــالأزمــــة  الــــحــ
الــــــســــــوريــــــة، والإســــــــــــــــراع فــــــي عـــمـــلـــيـــة الـــحـــل 

السياسي.
خــامــســاً: إن الاســتــمــرار فــي مــحــاولــة اللعب 
عـــلـــى تـــنـــاقـــضـــات الـــــتـــــوازن الــــدولــــي الـــجـــديـــد، 
ــاولـــة الـــبـــحـــث عــــن دور عـــلـــى هـــوامـــش  ومـــحـ
هـــذه الــتــنــاقــضــات، هــي أكــثــر السيناريوهات 
بؤساً وخطراً ليس على تركيا فقط بل على 

عموم الوضع الإقليمي.     

أستانا الضامن والمكمل لجنيف والحل السياسي
لم يعد هناك أدنى شك حول الدور المحوري الذي قدمه مسار 

الأستانا، على مجمل العملية السياسية والميدانية الجارية 
بالشأن السوري، وخاصةً على مستوى دفع مسيرة جنيف 

والحل السياسي الناجز، استناداً للقرارات الدولية، وتحديداً 
القرار 2254.

الغرب المتراجع وتركيا التائهة!
تشهد العلاقات التركية الأوربية مجدداً المزيد من التوتر، انعكس بشكل 
ملموس بالتراشق الإعلامي بين الساسة والدبلوماسيين الأتراك والعديد من 

الدول الأوربية المركزية، والاتهامات المتبادلة التي تكشف تصدعاً عميقاً 
ليس في العلاقات البينية فقط، بل أيضاً تكشف عن انقسامات حادة 

تشهدها المنظومة الغربية المهيمنة في العلاقات الدولية، وتحديداً مؤسسة 
الناتو، بعد أن أصبح الانضمام التركي إلى الاتحاد الأوربي أمراً في حكم الماضي، 

إذا لم نقل أن الاتحاد بحد ذاته بات قاب قوسين أو أدنى من التفكك.

المعرقلون خارجاً
على ذلــك فــإن مــســار أســتــانــا لــم يكن إلا 
مكملًا لمسار جنيف، والعكس بالعكس، 
ــةً بـــعـــد أن بــــــات الــــحــــل الـــســـيـــاســـي  ــ ــــاصـ خـ
ــــرارات مجلس  ــاً بــمــوجــب قــ ــيـ ــيـــاراً دولـ خـ
الأمــــــن، وتـــكـــريـــس الـــتـــوافـــق عــلــيــه دولـــيـــاً 
واقليمياً، وبعد الإقرار به من قبل النظام 
ــائـــل الــمــســلــحــة عـــلـــى حــــد ســـــواء،  ــفـــصـ والـ
وبــــعــــد أن تـــــم اســـتـــكـــمـــال فـــتـــح الأبــــــــواب 
عبر هذا التكامل، لجميع القوى الراغبة 
بالحل بشكل جــدي، لتكون النتيجة أن 
كــــل مـــعـــرقـــل أو مـــعـــيـــق، نـــاهـــيـــك عــــن غــيــر 
الــمــوافــقــيــن، أو الإرهـــابـــيـــيـــن، ســيــزجــون 
بأنفسهم خارج خارطة الاتفاق الدولي، 
ــــارج الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة بــرمــتــهــا،  كــمــا خـ
ــيــــمــــي،  ــلــ ــلــــى الــــمــــســــتــــوى الــــــدولــــــي والإقــ عــ
وخـــــــارج الـــخـــارطـــة الـــوطـــنـــيـــة الـــســـوريـــة، 
على المستوى المحلي، الآن ومستقبلًا.

الدور الروسي بمواجهة الصلف
بـــهـــذا الــــصــــدد يـــجـــب ألا يــغــيــب عــــن أذاهـــنـــنـــا 

ــــوري  ــ ــــحـ ــ ــمـ ــ ــ ــة الـــــــــــــــــــدور الـــــــــــــروســـــــــــــي، الـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــمـ ــ ــ أهـ
والأساسي، على مستوى توازي مساري، 
ــيـــث كـــان  أســــتــــانــــا وجــــنــــيــــف، وتـــكـــامـــلـــهـــمـــا، حـ
للروس الدور الحاسم بموضوع الإرهاب 
ومــــحــــاربــــتــــه، عـــلـــى قـــــاعـــــدة تـــكـــريـــس الـــفـــرز 
الــمــطــلــوب بــيــن الــمــجــمــوعــات المسلحة، مع 
إثــبــات زيــف الادعــــاءات الأمريكية الخاصة 
بمحاربة الإرهاب، كما كان له الدور الحاسم 
عـــلـــى مـــســـتـــوى تـــكـــريـــس الــــحــــل الـــســـيـــاســـي 
ــــة  ــافـ ــ ــــالإضـ ــــل الأزمـــــــــــــــة، بـ ــــحـ ــد لـ ــ ــيــ ــ ــــار وحــ ــيـ ــ ــــخـ كـ
إلــــى دوره الـــحـــاســـم عــلــى مــســتــوى تمثيل 
الــمــعــارضــة الــســوريــة، فــي جــنــيــف وأســتــانــا، 
ــلــــى مـــســـتـــوى  ــام عــ ــ ــهــ ــ ــــن الـــــــــــدور الــ ــيــــك عــ ــاهــ نــ
ــــدة الـــنـــاشـــئـــة،  ــديـ ــ ــــجـ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــــدولـ الــــــتــــــوازنــــــات الـ
الممثلة لــلــقــوى الــصــاعــدة دولـــيـــاً، والــداعــمــة 
للشعوب بخياراتها، وفقاً للقانون الدولي، 
بــعــيــداً عـــن الــصــلــف والــعــنــجــهــيــة الأمــريــكــيــة، 
التي كانت ســائــدةً على مستوى العلاقات 
الدولية لمصلحتها أولًا، ولمصلحة حلفائها 
وأتباعها، دونــاً عن مصالح البقية المتبقية 

من العالم، دولًا وشعوباً.
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	ǧسمير علي

لــقــد رفــعــت الــمــؤســســة الــعــامــة لــإســمــنــت ومـــواد 
ــنـــــت، لـــيـــصـــبـــح ســــعــــر طــن  ــ ــــمـ الــــبــــنــــاء أســـــعـــــار الإسـ
الــبــورتــانــدي، تسليم أرض المعمل،  الإســمــنــت 
أو مستودعات المؤسسة معبّأً، 39.5 ألف ليرة.

كما تمّ تحديد رسم إنفاق استهلاكي، قدره ألف 
ليرة، و2500 ليرة عمولة تضاف على السعر 
قبل البيع، وبذلك يصل السعر النهائي للطن إلى 

43 ألف ليرة.

تفاصيل 
بلغ السعر النهائي لطنّ الإسمنت البورتلاندي 
الــمــقــاوم لــلــكــبــريــتــات، تسليم أرض الــمــعــمــل، أو 
المستودعات 54 ألف ليرة، شاملًا رسم الإنفاق 

الاستهلاكي وعمولة المؤسسة.
ووصل سعر طن الإسمنت الفرط بورتلاندي 
المعمل، أو المستودعات  عـــادي، تسليم أرض 
لــــــــ40.7 ألــــف لـــيـــرة، وطــــن إســمــنــت بـــورتـــانـــدي 
ــقــــاوم لــلــكــبــريــتــات تــســلــيــم أرض الـــمـــعـــمـــل، أو  مــ
مستودعات المؤسسة 51.7 ألف ليرة، بحسب 

القرار الجديد.
وتضاف الرسوم المكانية في كل شركة، ضمن 
الــمــحــافــظــة الــتــابــعــة لــهــا، إلـــى فـــاتـــورة المستهلك 
على الأســعــار الــــواردة أعـــاه للكميات المباعة، 
إضافةً لرسم إعادة الإعمار وأية رسوم أخرى 

تفرض بشكل لاحق.

الفيول 70% من التكلفة!
مدير المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء، 
صـــرح عــبــر إحـــدى وســائــل الإعــــام: أن المبرر 
الحقيقي لرفع سعر الإسمنت هو ارتفاع أسعار 
ــعــــره 185 ألــــــف لــلــطــن،  الــــفــــيــــول، حـــيـــث كــــــان ســ
وأصـــبـــح بــــ 224 ألـــف لــلــطــن، مـــؤكـــداً أن الــفــيــول 
يشكل مــن 65% إلـــى 70% مــن ســعــر تكلفة طن 

الإسمنت.
وأضاف: نقوم بدراسة تكلفة الإنتاج بناءً على 
متغيرات أسعار مدخلات ومستلزمات الإنتاج، 
وهناك ما يسمى هامش ربح بسيط، للاستمرار 

في العمل، وعلى ضوء ذلك يحدد السعر.

مسلسل الارتفاعات
يــشــار إلــى أنــه فــي شهر آذار 2015، تــم تسعير 
طن الإسمنت البورتلاندي البوزولاني، تسليم 
ســــوريــــة،  لــــيــــرة   15500 ــأً  ــ ــبّ ــعــ مــ ــعـــمـــل  الـــمـ أرض 
وفرط 15 ألف، وحدد سعر طن الإسمنت عالي 
للمعبأ و19500  ليرة  ألــف  المقاومة بسعر 20 
ليرة للفرط، كما تم تحديد سعر طن الإسمنت 
البورتلاندي العادي بسعر 16500 ليرة للمعبأ، 
و16 ألف ليرة للفرط، وتم تسعير طن الإسمنت 
البورتلاندي المقاوم للكبريتات بسعر 21 ألف 

ليرة للمعبأ و20500 ليرة للفرط.
تـــــمـــــوز 2016، أصـــــبـــــح ســــعــــر طــن  وفــــــــي شــــهــــر 
الــبــورتــانــدي، تسليم أرض المعمل،  الإســمــنــت 
أو مستودعات المؤسسة معبّأ، 34 ألــف ليرة، 
ـــاق اســـتـــهـــاكـــي،  ـــفـ وحـــــــــدّدت الـــمـــؤســـســـة رســـــم إنـ
قدره ألف ليرة و2000 ليرة عمولة “مؤسسة 
عمران”، وبذلك يصل السعر النهائي للطن إلى 
37 ألـــف لــيــرة، بينما بــلــغ الــســعــر الــنــهــائــي لطن 
الإســـمـــنـــت الـــبـــورتـــانـــدي الـــمـــقـــاوم لــلــكــبــريــتــات، 
تسليم أرض المعمل، أو مستودعات »مؤسسة 
عــمــران« 47.2 ألــف لــيــرة، شــامــاً رســم الإنــفــاق 
الاستهلاكي وعمولة المؤسسة، في حين، وصل 
سعر طــن الإسمنت الــفــرط بــورتــانــدي عــادي، 
تسليم أرض المعمل، أو مستودعات »عمران« 
لـ35 ألف ليرة، وطن إسمنت بورتلاندي مقاوم 
للكبريتات تسليم أرض المعمل، أو مستودعات 

المؤسسة 45.2 ألف ليرة.
وفــــي شــهــر تــشــريــن الأول 2016، أصــبــح سعر 
الإســـمـــنـــت الـــبـــورتـــانـــدي تــســلــم أرض الــمــعــمــل 
أو مستودعات المؤسسة معبّأً بــــ36500 ليرة 
ــيـــرة، وبـــلـــغ الــســعــر الــنــهــائــي  ــــدلًا مـــن 32000 لـ بـ
لطن الإسمنت البورتلاندي المقاوم للكبريتات 
تسليم أرض المعمل، أو مستودعات مؤسسة 
ــاً رســــــم الإنــــفــــاق  ــ ــامـ ــ ــــران 50 ألــــــف لــــيــــرة شـ ــمـ ــ عـ
الاســـتـــهـــاكـــي وعـــمـــولـــة الـــمـــؤســـســـة، وســـعـــر طن 
ــفــــرط بــــورتــــانــــدي عـــــــادي، تــســلــيــم  ــنـــت الــ الإســـمـ
إلـــى  ــــران  ــمـ ــ الـــمـــعـــمـــل، أو مــــســــتــــودعــــات عـ أرض 

ــيــــرة وطــــــن إســـمـــنـــت بــــورتــــانــــدي  37.5 ألــــــف لــ
مـــقـــاوم لــلــكــبــريــتــات، تــســلــيــم أرض الــمــعــمــل، أو 

مستودعات المؤسسة إلى 47500 ليرة.
ــــرارات رفـــع الأســعــار  وفـــي مــتــن كـــل قــــرار مـــن قــ
التالية: وتضاف  المتتالية، كانت ترد العبارات 
الرسوم المكانية في كل شركة ضمن المحافظة 
التابعة لها إلى فاتورة المستهلك على الأسعار 
الــــــــواردة أعـــــاه لــلــكــمــيــات الـــمـــبـــاعـــة، إضـــافـــة إلــى 
رسم إعادة الإعمار وأية رسوم أخرى تفرض 
بشكل لاحق، أما الكميات المبيعة إلى مؤسسة 
ــمـــذكـــورة كــلــهــا من  ــمـــران فــتــحــصّــل الــــرســــوم الـ عـ
قبلها مباشرةً وتحول إلى الجهات ذات العلاقة 

ويعتبر القرار نافذاً من تاريخ صدوره.

تصريحات متناقضة
وزيــــر الــصــنــاعــة الأســـبـــق، وفــــي تــصــريــح لـــه في 
معرض الحديث عــن رفــع أســعــار الإسمنت في 
شــهــر تـــمـــوز 2016 قـــــال: إن انـــعـــكـــاســـات زيــــادة 
ــار لــلــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة عـــلـــى الـــشـــركـــات  ــ ــعـ ــ الأسـ
الصناعية فــي الــقــطــاع الــصــنــاعــي الــعــام، تختلف 
بين شركة وأخرى، وفقاً لطبيعة الصناعة، مبيّناً 
أن الشركات التي تعتمد على الأفــران تستهلك 
طاقةً كبيرةً، وعليه سيكون ارتفاع السعر عليها 

واضحاً وكبيراً، إذ سينعكس ذلك في التكاليف، 
ما سيؤدّي إلى رفع أسعار منتجاتها النهائية، 
كـــمـــا هــــو الــــحــــال فــــي صـــنـــاعـــة الإســـمـــنـــت )حــيــث 

تشكل الطاقة 40% من كلفة المنتج(.
مــا يعيدنا إلـــى تــصــريــح مــديــر الــمــؤســســة العامة 
ــار إلـــــى أن  ــ ــــذي أشــ لــإســمــنــت ومـــــــواد الـــبـــنـــاء، الــ
الفيول يشكل من 65% إلى 70% من سعر تكلفة 

طن الإسمنت.
كــي نــتــســاءل بــالــنــتــيــجــة: عــن حقيقة الـــدراســـات 
ــيـــــف كـــــــمـــــــبـــــــررات لــــرفــــع  ــ ــالـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ الــــــمــــــقــــــدمــــــة، عـــــــن الـ
الأسعار تباعاً وتــكــراراً، خاصةً ونحن نعلم أن 
مدخلات صناعة الإسمنت لا يوجد فيها مواد 
مـــســـتـــوردة، بــاســتــثــنــاء بــعــض الــقــطــع التبديلية 
بحال التعطل، أو انتهاء العمر الافتراضي لها، 
ما يعني أن سعر الــدولار وتذبذبه صعوداً أو 
نــــزولًا لا يــؤثــر عــمــلــيــاً عــلــى الــتــكــلــفــة، مــع الأخــذ 
بعين الاعتبار أن جــزءاً من التكلفة، والمتعلق 
ــاقـــات، لــــم يـــطـــرأ عــلــيــه أي  ــقـ ــتـــحـ بــــالأجــــور والاسـ
تغيير يذكر، خلال فترات الرفع المتتالية التي 
لــحــظــنــاهــا، خـــال عـــام فــقــط، بــل لــعــلــه انــخــفــض، 
بــظــل اســتــمــرار الــتــســرب بــالــيــد الــعــامــلــة مــن هــذا 
ــقـــطـــاعـــات، دون  ــيـــره مــــن الـ الـــقـــطـــاع، كـــمـــا فــــي غـ

تأمين البدائل.

شؤون محلية

	ǧعابدين رشيد

انــــــعــــــقــــــد الاجــــــــتــــــــمــــــــاع هـــــــــــذا الـــــــــعـــــــــام بـــــتـــــاريـــــخ 
ريـــف  تـــربـــيـــة  مـــديـــر  بـــحـــضـــور   ،2017/3/15
دمــشــق، ورئــيــس فــرع نقابة المعلمين، في 

ريف دمشق.

أجور المكلفين وطبيعة العمل
وقـــد كـــان الــتــقــريــر الــــذي قــدمــه أمــيــن شعبة 
النقابة، يشمل على مجموعة من التوصيات 

والمقترحات، أهمها:
صــــرف أجــــور الــمــكــلــفــيــن فـــي وقــتــهــا، وعـــدم 
التأخر فيها، بالإضافة لرفع أجــور ساعات 

المكلفين.
صـــــــــــــــــرف مــــــــخــــــــصــــــــصــــــــات الـــــــــــــــــمـــــــــــــــــدارس مـــــن 

المحروقات في وقتها.
ــفــــات  ــلــــى الــــوصــ ــبـــيـــق الــــحــــســــم عــ الــــــتــــــزام تـــطـ
الطبية لأبناء المعلمين في المراكز الطبية.

رفــــع قــيــمــة الــحــســم عــلــى الـــوصـــفـــات، ورفـــع 
قيمة الوصفة الطبية.

إلــى  مــــن)%7(  المعلم  تحسين طبيعة عــمــل 
.)%25(

ــبــــرامــــج  ــــي الــ ــابــــة فــ ــقــ ــنــ ضـــــــــــرورة مــــشــــاركــــة الــ
التلفزيونية، وتشجيع أصحاب الفكر بدعم 

مادي ومعنوي.
إقامة مشافٍ للمعلمين.

زياد أجور الوكلاء
كـــمـــا تــــقــــدم بـــعـــض الـــــزمـــــاء الـــمـــعـــلـــمـــيـــن، مــن 
الوحدات النقابية في المدارس، بمداخلات، 

ركزت على النقاط التالية:
ضرورة أن تكون محاسبة المعلم مسلكياً، 

وليس عبر القضاء والشرطة.
تكليف المعلمين والمدرسين، في المدارس، 

في الأعمال الإدارية عند الضرورة.
تثبيت المعلمين الوكلاء من ذوي الخبرة.

زيادة أجور المعلمين الوكلاء.
رفع سقف القروض للمعلمين.

تــــخــــصــــيــــص صــــــــــــــالات لــــلــــبــــيــــع لـــلـــمـــعـــلـــمـــيـــن، 
وبأسعار معقولة.

إقامة مشاريع سكنية للمعلمين.
إحـــداث مجمع طبي للمعلمين فــي ضاحية 
ــــوةً بــالــمــركــز الــطــبــي فـــي شـــارع  قــدســيــا، أسـ

بغداد، بسبب بعد هذا المركز.
ــة الـــــــفـــــــائـــــــض، مـــن  ــلــ ــكــ ضــــــــــــــرورة حـــــصـــــر مــــشــ
ــيــــن فـــي مـــــدارس ريــف  الــمــدرســيــن والإداريــ
دمـــــشـــــق، ومـــعـــالـــجـــة الـــمـــشـــكـــلـــة وفــــــق رؤيـــــة 

علمية صحيحة.
نقل مستوع اللوازم المدرسية من صحنايا 
ــيـــا،  إلـــــــى مـــنـــطـــقـــة قــــريــــبــــة مـــــن ضــــاحــــيــــة قـــدسـ
وكذلك نقل مستودع الحواسيب الكائن في 

ضاحية حرستا.

هيبة المعلم
وبــعــد الانــتــهــاء مــن الـــمـــداخـــات، قـــدم مدير 
التربية كلمة شكر بمناسبة عيد المعلم، ثم 
انتقل إلــى الإجــابــة عــن الــتــســاؤلات، ليؤكد 
أن الــتــربــيــة قـــامـــت مــــؤخــــراً بــتــعــيــيــن /250/ 
مستخدماً وفق الاعتماد المتوفر لديها، كما 
أن الكتب المدرسية تــوزع على الــمــدارس 
في وقتها، واعتبر أن قدسيا البلد بحاجة 
مــاســة لــبــنــاء الـــمـــدارس، كــمــا قــامــت التربية 

بتوزيع الدفعة الثانية من المحروقات في 
أغــلــب الــــمــــدارس، كــمــا تــوجــد فـــي الــمــديــريــة 

مؤسسة استهلاكية وبأقساط مقبولة.
بــالإضــافــة إلــى تركيزه على ضـــرورة إبــراز 
هيبة المعلم واستعادتها، مــن خــال وضع 
ــقــــوم بــتــحــصــيــن الـــمـــعـــلـــم، وتــعــيــد  ــيــــن تــ قــــوانــ

مكانته إلى المجتمع كما كانت.

الزملاء المتقاعدون
وقــد تناول رئيس فــرع نقابة المعلمين 

ــــي تـــتـــعـــلـــق  ــتــ ــ ــــعـــــض الـــــنـــــقـــــاط الــ بـــــــــــــدوره بـ
بــالــمــســألــة الــنــقــابــيــة، فــتــحــدث عـــن أهــمــيــة 
خــــــزانــــــة تــــقــــاعــــد الــــمــــعــــلــــمــــيــــن، وضــــــــــرورة 
ــة الـــصـــحـــيـــة لــــلــــزمــــاء الــمــعــلــمــيــن  ــ ــايـ ــ ــــرعـ الـ
المتقاعدين، وأنَّ النقابة قدمت مشروعاً 
حــــول ذلــــك، كــمــا أشــــار أيـــضـــاً أن الــنــقــابــة 
ــيـــة ســــكــــنــــيــــة، كــمــا  ــعـ ــــت بـــــــإحـــــــداث جـــمـ ــامـ ــ قـ
فــتــحــت الــنــقــابــة الــمــجــال لــمــنــح الــقــروض 
وبفوائد مختلفة، قيمة القرض تتراوح 

بين )100-200ألف(.

الإسمنت يرتفع لأكثر من 100% خلال عام، والفيول هو المذنب!؟
مرةً جديدةً خلال 

أربعة أشهر يتم 
رفع سعر الإسمنت، 
والسبب المعلن هو: 

ارتفاع أسعار الفيول!

نتساءل بالنتيجة 
عن حقيقة 

الدراسات 
المقدمة 

عن التكاليف 
كمبررات لرفع 

الأسعار تباعاً 
وتكراراً.

الاجتماع السنوي لنقابة المعلمين- شعبة قدسيا
تنعقد الاجتماعات السنوية لنقابة المعلمين بشكل دوري في ريف دمشق، 

للوقوف على معاناة المعلمين ومطالبهم، والمشاكل التي تواجه العملية 
التعليمية في المدارس، والصعوبات التي تعاني منها.
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شؤون محلية

	ǧأروى المصفي

ــانـــــت آخـــــــر تـــســـعـــيـــرة  ــ ــنــــذ عـــــــام 2013 كـ مــ
رســـــمـــــيـــــة صــــــــــــــادرة بــــــهــــــذا الــــــــشــــــــأن، لـــكـــن 
ارتفاع أسعار مواد ومستلزمات طبيب 
الأســنــان لــم يتوقف حينها، خــاصــةً وأن 
كثيراً مما يستخدم في العلاجات السنية 
مواد مستوردة، أي أن سعرها مرتبط 
بــوضــع الــلــيــرة الـــســـوريـــة، أمــــام الــــدولار 
الأمــريــكــي، وبــالــتــالــي بـــات الــفــرق كــبــيــراً، 
ــقـــاضـــاه الـــطـــبـــيـــب فــــي الـــوقـــت  ــتـ ــيـــن مــــا يـ بـ

الراهن وبين التسعيرة الموحدة.

تسعيرة الـ2013 ودولار اليوم!
قد يكون إلقاء اللوم على الطبيب نفسه 
ــفــــرداً، بــســبــب الأجــــــر الـــمـــرتـــفـــع الــــذي  ــنــ مــ
يــطــلــبــه حـــالـــيـــاً، فـــيـــه  شــــيء مـــن الــمــبــالــغــة 
ـــاف بـــحـــقـــه، لـــكـــن الـــمـــضـــي بــهــذه  ــــحــ والإجـ
الـــــوتـــــيـــــرة الــــمــــتــــواصــــلــــة مــــــن رفــــــــع قــيــمــة 
الأجور والمعاينات، فيه حتماً كثير من 

الظلم للمريض أيضاً.
حددت وزارة الصحة عبر قرار صدر في 
2013 سعر صورة الأشعة البانورامية، 
والـــتـــي تــتــألــف مـــن أربـــــع وحـــــــدات، بحد 
أدنــى 385 ليرة وحــد أعلى 550 ليرة، 
وقـــلـــع ســـن أو جــــذر جـــراحـــيـــاً بــيــن 550 
و1100 ليرة، بينما حالة تقويمية كاملة 
للأسنان بالحاصرات ذاتــيــة الــربــط بين 
33000 و44000 ليرة، وحالة تقويمية 
ــانـــي” بــيــن  ــقـــويـــم لـــسـ ــنـــان “تـ كـــامـــلـــة لـــأسـ
كـــمـــا  لـــــــيـــــــرة،  و68750   55000 ــــعـــــر  سـ
حــــددت أجــــرة تبييض الأســـنـــان للفكين 
فــي الــعــيــادة، مــع ثــمــن الـــمـــواد المبيضة، 

بين 11000 و13750 ليرة.
وفــــي الــــواقــــع، يــتــقــاضــى أطـــبـــاء الأســـنـــان 
الــــضــــرس 2500- الــــســــن أو  ــلـــع  ــقــــاء قـ لــ

3000 لــــيــــرة، وعــــنــــد ســـحـــب الـــعـــصـــب 5 
آلاف ليرة ســوريــة، ويكلف تــاج خزف 
لسن واحـــد مــالا يقل عــن 12500 ليرة، 
أما العلاج التقويمي فيكلف مبلغاً يصل 
لما يعادل 500 دولار )250 ألــف ليرة 

سورية(.

سعر المواد تضاعف 11 مرة
هــــــــذه الأرقــــــــــــــام الـــــتـــــي يــــعــــتــــبــــرهــــا طــبــيــب 
الأســنــان مجزيةً بحقه، كــون جــزء منها 
عائداً لتكلفة المواد والتجهيزات وغيرها 
من أمــور، باتت عبئاً ثقيلًا على جيوب 
ذوي الدخل المحدود، علماً أنها قد تزيد 
قليلًا عمّا تم ذكره، بسبب اعتمادها على 
الطبيب نفسه ومــكــان الــعــيــادة، وغيرها 

مــــــــن أمــــــــــــور تــــجــــعــــل الـــــــمـــــــوضـــــــوع أقــــــــرب 
للتجارة منه إلى لعلاج..

نقيب أطــبــاء الأســنــان فــي دمشق رشــاد 
مـــراد، كشف أن مـــواد المعالجة السنية 
ارتــفــعــت حـــوالـــي 11 ضــعــفــاً، مــعــتــبــراً أنــه 
»عـــبـــر اتـــفـــاق بــيــن الـــمـــريـــض والــطــبــيــب، 
يمكن للأخير تقاضي سعرٍ مرتفعٍ مقابل 

تقديم خدمة ذات جودة مرتفعة«.
التسعيرة  بــرفــع  وبـــرر مـــراد مطالباتهم 
بـــأمـــثـــلـــة عـــلـــى ارتـــــفـــــاع الـــتـــكـــالـــيـــف، حــيــث 
أصــبــح ســعــر الــمــخــدر مــثــاً 7500 لــيــرة، 
لأســـوأ الأنــــواع، بعد أن كــان 600 ليرة 
ســـابـــقـــاً، ومـــــواد الــتــعــقــيــم أصــبــحــت تكلف 
شهرياً 125 ألــف لــيــرة، بعد أن كانت لا 

تتجاوز الـ10 آلاف ليرة.

العيادات الخاصة لمن يملك 
المال!

ــاً لـــيـــس  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــل وتـــــقـــــويـــــم الـــــــظـــــــرف حـ ــــحــ الــ
بـــيـــد الــــمــــريــــض، أو الـــطـــبـــيـــب وحـــدهـــمـــا، 
لأن الــقــضــيــة خــــارجــــة عــــن قـــدرتـــهـــمـــا فــي 
مــفــاصــل أســاســيــة عـــدة، فحتى الحكومة 
لمواطنيها،  الدعم  بتقديمها  تتغنى  التي 
ــــي كــل  والــــســــعــــي لــتــحــقــيــق مــصــلــحــتــهــم فـ
قراراتها، نــأت بنفسها عن إيجاد حلول 
مــــرضــــيــــة ومـــنـــصـــفـــة لـــلـــطـــرفـــيـــن، إلـــــــى أن 
اقــتــرح نقيب أطــبــاء دمــشــق فــي مداخلة 
إذاعية بأن يتجه »من لا يملك المال من 
الــمــرضــى لــعــيــادات الأســـنـــان فـــي جامعة 

دمشق، لتلقي علاج مجاني هناك«!..
اقــــتــــراح الــنــقــيــب قــــد يــحــمــل طــــرفــــاً لــلــحــل 
ــــه )أي  ــم أنـــ ــ ــ يــــرضــــي الأطــــــبــــــاء فــــقــــط، رغـ
ــيـــــب( يــــعــــلــــم يــــقــــيــــنــــاً حـــــــــال عــــــيــــــادات  ــ ــقـ ــ ــنـ ــ الـ
ــا تــعــانــيــه من  الأســـنـــان فـــي الــجــامــعــة، ومــ
عــقــبــات تــؤهــلــهــا لــتــكــون مــلــجــأً لــلــمــرضــى 

بشكل دائم، وفي الظروف كافةً.

بين حَقّ الطبيب وظُلم »المريض«.. »الفقير يتعالج بالجامعة«!
كثرت المطالبات مؤخراً بتحديث تسعيرة أطباء الأسنان، 

لتصبح أكثر مواكبةً وملائمةً لارتفاع التكاليف الطارئة 
على مستلزمات المهنة، ورغم عدم صدور شيء رسمي بهذا 

الخصوص، إلا أن أياً من الأطباء لم ينتظر جهد الوزارة، 
واجتهد لتحصيل »حقه« من المرضى بتسعيرة تناسبه!.

علاج على حساب الطلاب!!
ــــاب طــــب الأســـــنـــــان فــــي جــامــعــة  ــــد طــ أحــ
ــــون(  ــيــ ــ ــاســ ــ ــــدة )قــ ــريــ ــ ــــجــ دمــــــشــــــق شـــــــــرح لــ
الـــوضـــع تــمــامــاً فـــي الـــعـــيـــادات الــجــامــعــيــة، 
وقال طالباً عدم ذكر اسمه، »في السنة 
ــــارك عــــــــدد مــــــن الــــطــــاب  ــــشـ ــتـ ــ الــــــرابــــــعــــــة، يـ
مـــعـــاً لــجــمــع ثــمــن مـــــواد طــبــع لــتــلــبــيــســات 
الأســــنــــان، الـــتـــي تــصــل تــكــلــفــتــهــا لــحــوالــي 
13 ألــف ليرة ســوريــة، حيث تكفي هذه 

الكمية للقيام بـ15 طبعةً«.
وبـــيّـــن الــطــالــب، ســنــة خــامــســة، أن هــنــاك 
ازدحاماً على كراسي المعالجات، فهناك 
فقط 36 كرسياً لـ900 طالب، أي أن كل 
3 طــــاب يــعــمــلــون عــلــى كـــرســـي واحــــد، 
ويــجــب عــلــيــهــم إنـــجـــاز عــمــلــهــم مجتمعين 

خلال ساعتين فقط.
ولــــفــــت الــــطــــالــــب إلـــــــى أن هــــنــــاك مــشــكــلــة 
ــــة  ــــمـ ــــدائـ ــمــــة والـ ــديــ ــقــ ــتــــصــــويــــر الــ ــــزة الــ ــهــ ــ أجــ
اليدوي  التصوير  تعتمد  كونها  التعطل 

لكل سن على حدة.
وذكـــر الــطــالــب مــســألــةً هــامــةً، ألا وهــي: 
ــلـــى حــســابــهــم  إن الـــــطـــــاب يــــشــــتــــرون عـ
ــــى بــعــض  ــ الـــشـــخـــصـــي، مـــنـــذ الـــســـنـــة الأولـ
الــتــجــهــيــزات مــثــل الــقــبــضــات والــكــفــوف 
ــقـــى مـــعـــهـــم طــيــلــة  ــبـ وســــنــــابــــل الــــحــــفــــر، وتـ
فترة دراستهم الجامعية، موضحاً أنها 
غــالــيــة الــثــمــن، لــذلــك لا يــمــكــن لــلــكــلــيــة أن 
الــطــاب جميعاً وتشتريها  تتكلف على 
لـــــــهـــــــم، بــــــــل يـــــــقـــــــوم الــــــــطــــــــاب بــــشــــرائــــهــــا 
ــتــــخــــدامــــهــــا طـــيـــلـــة 5 ســـــنـــــوات عــلــى  واســ
الأقــــل، حــيــث يــجــري تعقيمها فــي غرفة 
التعقيم بالكلية والتي تضم 6 معقمات، 
أي أن عــمــلــيــة الــتــعــقــيــم الـــتـــي تــســتــغــرق 
ساعتين، تشهد ازدحاماً كونه لا يوجد 

سوى هذه الغرفة فقط.
ــــر طـــب  ــابـ ــ ــــخـ ــــت مـ ــــحـ ــبـ ــ ومـــــــــن جــــانــــبــــهــــا أصـ

الأســنــان تعمل وفــق السعر الــحــر، الــذي 
يــتــغــيــر مــــع تـــغـــيـــر ســـعـــر الـــــصـــــرف، كـــون 
الــــــمــــــواد الـــمـــســـتـــهـــلـــكـــة الــــتــــي تــســتــخــدمــهــا 
ــنــــان ومــــــواد الــتــلــبــيــس  فـــي تــصــنــيــع الأســ
والـــــــــــحـــــــــــشـــــــــــوات وغــــــــيــــــــرهــــــــا هـــــــــــي مـــــــــــواد 
لسعر  تبعاً  السعر  متذبذبة  مــســتــوردة، 

صرف الدولار.

استمرارية وفائدة.. وحجج 
مكشوفة

البحث عن الربح وتحقيق الفائدة بحجة 
الاســتــمــراريــة فــي مــيــدان الأعـــمـــال، باتت 
ذريعةً يستخدمها القاصي والداني، بدءاً 
من الحكومة، التي تنحو بــدورهــا لرفع 
أســعــار خدماتها ومنتجاتها، عــوضــاً عن 
مــعــالــجــة الـــخـــلـــل وإيــــجــــاد حــــل »يـــفـــرمـــل« 
حـــــالـــــة الــــفــــلــــتــــان الـــــمـــــتـــــواصـــــل، الــــســــعــــري 
والـــــــمـــــــالـــــــي والأجــــــــــــــــــــري، والاقـــــــتـــــــصـــــــادي 
عموماً، الذي أخرج شريحةً واسعةً من 
الناس من تصنيفها، وأدى لتفاقم الأزمة 
الفئات  بين  الفجوة  المعيشية، وزيـــادة 
والـــطـــبـــقـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة 

على حد سواء..
الحلول رغم صعوبتها، أو طول الفترة 
الــزمــنــيــة الــتــي قـــد تــســتــغــرقــهــا، مــوجــودة 
وتـــم طــرحــهــا مــن قــبــل اقــتــصــاديــيــن عــدة، 
إلا أن أيــــــاً مــنــهــا لــــم يـــؤخـــذ عـــلـــى مــحــمــل 
الجد، لأن السياسات الليبرالية المتبعة 
منذ عقود، من قبل الحكومات المتعاقبة، 
وضــــعــــت نـــصـــب عــيــنــهــا هــــدفــــاً مـــحـــصـــوراً 
بــتــحــقــيــق مــصــالــح شــريــحــة مــعــيــنــة، على 
حـــســـاب بــقــيــة شـــرائـــح الــمــجــتــمــع، مــغــيــبــةً 
دورها وواجبها في الرعاية الاجتماعية، 
مـــــع الـــتـــخـــفـــيـــض الـــمـــســـتـــمـــر لــــلــــدعــــم عــلــى 
الكثير من المفاصل الضرورية والهامة، 

والتي تعتبر الرعاية الصحية إحدها.

البحث عن 
الربح وتحقيق 
الفائدة بحجة 

الاستمرارية في 
ميدان الأعمال 

باتت ذريعة 
يستخدمها 

القاصي 
والداني بدءاً 

من الحكومة 
التي تنحو 

بدورها لرفع 
أسعار خدماتها 

ومنتجاتها.



09قاسيون ـ العدد 802 الأحد 19 آذار 2017  www.kassiounpaper.com

شؤون محلية

	ǧمراسل قاسيون

ـــد عـــكـــفـــت الــــحــــكــــومــــة عــــلــــى أن تــــأخــــذ بــعــيــن  ـــ وقـ
ــافـــظـــة  ــالـــمـــحـ الاعــــــتــــــبــــــار، الـــــــظـــــــروف الـــــخـــــاصـــــة بـ
والعاملين فيها، بنتيجة الوضع العام والخاص، 
على مستوى الحرب الدائرة بمحيطها، وفي 
الــحــصــار المفروض  بعض أحيائها، وظـــروف 

من قبل »داعش« الإرهابي عليها.

آليات عمل وروتين
ــالـــنـــســـبـــة  ــــرة بـ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــسـ ــمـ ــ ــــة والـ ــنـ ــ ــــزمـ ــمـ ــ ــلــــة الـ ــكــ الــــمــــشــ
لــمــن خــرج  الــمــديــنــة، أو بالنسبة  للعاملين فــي 
مــــنــــهــــا ووضــــــــــع نــــفــــســــه تــــحــــت تـــــصـــــرف جـــهـــات 
أخــــــــرى، لــــم تـــعـــد مـــرتـــبـــطـــةً بــــقــــرار أو بــتــوجــيــه 
العمل السائدة، والتي  وبتعليمات، بل بآليات 
يغلب عليها الطابع الروتيني المقيت، وخاصةً 
والــذرائــع  والتسويف  المماطلة  على مستوى 
والــحــجــج الــمــســوقــة، مــن قبل هــذا أو ذاك، في 

موقع تنفيذي معين.
عــلــى سبيل الــمــثــال: كــيــف لــعــامــل تـــرك مدينته، 
ووضــــع نــفــســه تــحــت تــصــرف جــهــة أخــــرى، أن 
يــأتــي بــــأوراق ثبوتية »أصــلــيــة« مــن المحافظة 
المحاصرة، وهو عاجز عن السفر إليها أصلًا، 
ــيـــة الـــمـــراســـلـــة  ــانـ ــكـ ــيـــن يــــديــــه إمـ ــتـــوفـــر بـ كـــمـــا لا تـ
والــتــراســل ســـوى عــبــر الــوســائــل الإلــكــتــرونــيــة، 
حـــيـــث يــمــكــن لــــه أن يــحــصــل عـــلـــى صــــــورة مــن 
الوثيقة المطلوبة، ولكنه يعجز حكماً عن جلب 
الوثيقة الأصلية، الأمر الذي يستدعي أن تقوم 
الــجــهــة الــمــعــنــيــة نــفــســهــا بــالــمــراســلــة لــجــلــب هــذه 
الوثائق، بــدلًا من تكليف من يعجز عن تنفيذ 

هذه المهمة.

العاملون ووزارة الصحة
هــذا ما جــرى مع العاملين المراجعين لــوزارة 
ــهــــم  ــاتــ ــاقــ ــقــ ــتــــحــ الــــــصــــــحــــــة، مــــــــن أجــــــــــل صــــــــــرف اســ

ورواتبهم.
يقول هؤلاء: بعد أشهر وسنوات من التهجير 
والتعتير، سبق أن أنهت وزارة الصحة، تكليف 
العاملين من صحة دير الزور، في المحافظات 
الــتــي تــهــجــروا إلــيــهــا، لأن مــحــافــظ ديــــر الــــزور 
الـــســـابـــق، رفــــض تــجــديــد الــتــكــلــيــفــات لـــهـــم، ومــع 
ذلـــك اســتــمــروا بعملهم، وبــقــوا عـــدة أشــهــر بلا 
رواتــب، وبعد مطالبات عديدة للوزارة، وافق 
محافظ دير الزور الجديد على تجديد تكاليف 
العاملين، من صحة دير الزور والمهجرين في 
المحافظات الأخـــرى، مما أعطى هــؤلاء الأمل 
بعودة رواتبهم وأجــورهــم، لكن على ما يبدو 
هــذا لــم يــحــدث إلــى الآن، وبـــات ينطبق عليهم 
المثل الشعبي: )اجــت الحزينة لتفرح ما لقت 
ــيـــث تــــرفــــض الـــــــــــوزارة تــجــديــد  ــا مــــطــــرح( حـ ــهـ لـ
الـــتـــكـــالـــيـــف، إلّ أن تــــكــــون بــــــــــالأوراق الأصـــلـــيـــة 
النظامية المختومة، وليست صــوراً عنها عبر 

الواتس والمسحوبة ورقياً.!
ــــؤلاء بـــالـــقـــول: كــيــف لــنــا أن نحصل  ويــعــقــب هـ
ــيـــة مــــن ديـــــر الــــــــزور، ولا  ــلـ عـــلـــى الأوراق الأصـ
يـــوجـــد بـــريـــد رســـمـــي أو حــكــومــي، ولا يمكننا 
الـــــــذهـــــــاب، ولا يـــمـــكـــن لأحـــــــد الــــمــــجــــيء بــســبــب 
الحصار التكفيري الــداعــشــي.؟! لــمــاذا لا تقبل 
إلــكــتــرونــيــاً  الــمــرســلــة  الأوراق  الــصــحــة  وزارة 
كغيرها من الوزارات.؟ لماذا لا ترسل مديرية 
ــم، أو تــطــلــبــهــا مــنــهــا  ــقــــوائــ صـــحـــة ديـــــر الــــــــزور الــ
الــــــوزارة مـــبـــاشـــرةً، إذا كــانــت لا تــثــق بــالــصــور 

التي أرسلت لنا.؟
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ــــي الأخـــــــــــرى كـــقـــاطـــنـــيـــهـــا، مـــرهـــقـــة  فــــالــــمــــديــــنــــة هــ
ومتخمة من تراكم صدأ الفساد، والإهمال في 
مــفــاصــل مــؤســســاتــهــا، حــتــى اســتــحــالــت الــحــيــاة 
واســتــيــأس منها مــواطــنــوهــا، وبــاتــو يلجؤون 
ــقـــدان ثــقــتــهــم بــمــؤســســات  إلــــى بـــدائـــل عــكــســت فـ
الدولة، والذي يعد من الخطورة بمكان، فهذه 
الـــمـــؤســـســـات، الـــتـــي دفـــــع الــــمــــواطــــن الـــســـوري 
دمــاءه وعرقه في سبيل بنائها حجراً حجراً، 
هـــي الآن مــفــرغــة مـــن دورهـــــــا، لــحــســاب قــوى 

الفساد وبعض المتنفذين.

الفرقة النحاسية!
قِــطّــاع الكهرباء، الــذي يُعد من أكثر القطاعات 
تضرراً، بسبب الأعمال الإرهابية التي تعرض 
لـــهـــا بــشــكــل دائـــــــم، لـــكـــن الـــمـــفـــارقـــة أن خــســائــره 
الفادحة بدأت بالتراكم، من بعد تطهير المناطق 

من قبل الجيش العربي السوري، حيث عملت 
النحاسية« على  فــرق خاصة تسمى »بالفرقة 
قطع الأكبال، وتفكيك محطات التحويل، وربما 
تدميرها وبيع نحاسها للسوق الــســوداء، في 
وضح النهار وعلى مرأى المواطنين ومسمع 
مــســؤولــي الــمــديــنــة، الـــذيـــن إلـــى الآن لـــم يــصــدر 
عنهم سوى تنديد خجول هنا وتقريع هناك، 
عـــلـــى  جـــــــــدي  ــــرك  ــــحــ تــ أو  ــــل،  ــعــ ــ فــ دون وجـــــــــــود 
الأرض لمنع هكذا ممارسات، أخرجت قطاع 
الكهرباء عن الخدمة، رغم الوعود المستمرة، 
والتصريحات من قبل الحكومة والوزير، ولكن 
استنزفت جميعها صبر المواطن وأراقت ثقته.

قطاع المياه، المتصل بشكل مباشر بالكهرباء، 
ــيــــن، لــكــن  ــنــ هـــــو الآخــــــــر أنــــهــــك أعـــــصـــــاب الــــمــــواطــ
ــــه بــصــحــة  ــاطــ ــ ــبــ ــ لـــحـــســـاســـيـــتـــه وخـــــطـــــورتـــــه وارتــ
الــمــواطــن وحــيــاتــه بــشــكــل مــبــاشــر، بــقــيــت آمــالــه 
معلقةً بــه، ولــو بيأس، عــلَّ أمــاً مــا، يحمل لهم 
بـــشـــرى خــاصــهــم، رغــــم تــحــريــر مــحــطــة الــضــخ 
ــائـــل الإرهــــابــــيــــة  ــفـــصـ واســـتـــعـــادتـــهـــا مــــن أيـــــــدي الـ
ــانـــــت وعـــــــــود الـــمـــحـــطـــة  ــ ــا كـ الـــمـــســـلـــحـــة، لــــكــــن كــــمــ
الــحــراريــة؛ بــات يــدرك المواطن أنّ مــا وعــد به 

جميعه محض كذب.

تَسيّب النقل
ــةً بعد  قِـــطـــاع الــنــقــل لــيــس أفــضــل حـــــالًا، وخـــاصـ
فتح العديد من الشوارع في المدينة، واتساع 
الشرقية منها،  اســتــعــادة الأحــيــاء  رقعتها، بعد 

مــا سبب عــجــزاً كــبــيــراً فــي قــطــاع الــنــقــل، إلا أن 
الــمــفــارقــة هــنــا، ســبــبــهــا أصـــحـــاب »الــســرافــيــس« 
أنــفــســهــم، حــيــث لــم يــبــق عـــدد آلــيــات مــحــدد لكل 
خـــط ســيــر، كــمــا تــفــلــتــت تــســعــيــرة الـــركـــوب من 
ســيــطــرة وإدارة مــديــريــة الــنــقــل، وخـــاصـــةً في 

خضم أزمة المحروقات التي ضربت المدينة.
فـــبـــدل أن يُـــخـــدّم خـــط ســيــر بــأكــمــلــه مــقــابــل 40 
ل.س لكل راكـــب، يــقــوم بتقطيع المسافة إلى 
عــدة نــقــاط مقابل ذات الأجـــر، وربــمــا عند كل 
ــــاره بــحــســب  ــقــــوم بــتــغــيــيــر خـــــط مـــــسـ مـــرحـــلـــة يــ
مــزاجــه وكيفما اتــفــق، لتجد ضغطاً هــائــاً على 

خط دون آخر، وإهمالًا لغيره.
ــــام الــــعــــديــــد مــن  ــيـ ــ الـــمـــضـــحـــك حـــــــدَّ الــــســــخــــريــــة، قـ
السائقين على إرجـــاع قطع مــن »العلكة« بدل 
الفراطة، وهو ما تحول إلى نكتة في يوميات 

الحلبيين، ومديرية النقل حاضرة الدقن غائبة 
العقل!!

مال داشر!
أمام هذا الواقع الخدمي المتهالك، الذي حول 
مؤسسات الــدولــة، التي هي ملك للشعب، إلى 
مال داشر، أسال لعاب اللصوص ومن ورائهم 
ــــام هــكــذا  الـــفـــاســـديـــن، يـــجـــدر الـــوقـــوف بـــحـــزم أمـ

انتهاكات، أفقدت الثقة بمؤسسات الدولة.
ــــذه  ــــن الــــــحــــــديــــــث عــــــــن صـــــــمـــــــود هــ ــكـ ــ ــمـ ــ وكـــــــيـــــــف يـ
المؤسسات، وهي مفرغة من دورها في خدمة 
الــــمــــواطــــن؟! وكـــيـــف يُــســمــح بــهــكــذا تــــجــــاوزات، 
ــفــــســــه نــــحــــامــــي عــــــن الــــســــيــــادة  وفــــــــي الــــــوقــــــت نــ
الــوطــنــيــة، الــتــي تُــعــبــر عـــن هــيــبــة الـــدولـــة، وهــي 

تنتهك بهكذا ممارسات؟!.

دير الزور.. الروتين المقيت والمماطلة!
صدرت العديد من القرارات والتعليمات الخاصة بموضوع العاملين في محافظة 
دير الزور، سواء من أجل تحديد أماكن العمل لمن خرج من المدينة إلى غيرها من 

المحافظات، أو من أجل الاستمرار بصرف الاستحقاقات والرواتب والأجور، أو من أجل 
تمديد التعاقد مع من انتهى عقده، وغيرها الكثير من القضايا.

أين حقنا باللباس العمالي؟
مــشــكــلــة أخـــــــرى تــــواجــــه حــــقــــوق الـــعـــامـــلـــيـــن فــي 
ــــن مــهــنــدســيــن  مــــديــــريــــة زراعـــــــــة ديــــــر الـــــــــــزور، مـ
ومــراقــبــيــن فنيين ومــراقــبــيــن بيطريين وعمال 
تتمثل  والقائمين على رأس عملهم،  مؤقتين، 
ــــالات الـــلـــبـــاس الـــعـــمـــالـــي،  بـــعـــدم تــســلــيــمــهــم إيـــــصـ
عـــن عـــام 2016، وهـــو مـــن الــحــقــوق المكتسبة 
المصانة بالقانون، حيث دارت السنة المالية، 
وأتــت السنة المالية اللاحقة، وعلى الرغم من 
ــــذا الـــحـــق دون  ــــؤلاء مــــن هـ ذلـــــك تــــم حــــرمــــان هــ
أسباب، ودون وجه حق، علماً أنهم مواظبون 
على أعمالهم، مــع الأخــذ بعين الاعتبار أهمية 
صيانة كل الحقوق، وخــاصــةً بظل هــذا الواقع 
ــتـــردي عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الـــمـــعـــاشـــي الــيــومــي  ــمـ الـ
ــــرف الــــخــــاص لـــلـــعـــامـــلـــيـــن، فــي  ــــظـ لـــلـــعـــامـــلـــيـــن، والـ

محافظة دير الزور.
ويـــقـــول هــــــؤلاء: أيــــن حــقــنــا؟ وأيـــــن مـــن يــدافــع 
ــــذا، قــبــل أن يــطــويــه  عــنــا بــمــطــلــبــنــا الـــمـــشـــروع هـ

النسيان؟.

العاملون في مجلس المدينة
ــنـــاء  ــــد عـ ــعـ ــ ــــه وبـ ــأنـ ــ ــــون: بـ ــلـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــــول هـــــــــؤلاء الـ ــقـ ــ يـ

ــيـــرة، قـــــام مــجــلــس الـــمـــديـــنـــة بــعــد  ــثـ وشــــكــــاوى كـ
تسعة أشهر بصرف رواتــب ستة أشهر فقط، 
وتم وضع إشعار التحويل من تاريخ2017/3/2 
بـــمـــصـــرف ديــــــر الــــــــــزور، ولـــتـــاريـــخـــه لــــم يــحــرك 
الإشـــعـــار، وذلــــك لــوجــود أكــثــر مــن 30 إشــعــار، 
الــخــاص بمجلس مدينة  التحويل  قبل اشــعــار 

دير الزور.
وقــــــــــد دخــــــــــل عـــــلـــــى خــــــــط الــــــتــــــوســــــط مــــــــن أجـــــل 
تسريع عملية الصرف، المدير العام للمصرف 
المركزي بدمشق، عبر اتصالاته المتكررة مع 
مــصــرف ديـــر الــــزور، ولــكــن دون نتيجة تذكر 

حتى الآن!.
ويتساءل هــؤلاء العاملون عن أسباب التأخر 
والتسويف والمماطلة، وعن عدم وجود آلية 
لـــصـــرف الـــــرواتـــــب والـــمـــســـتـــحـــقـــات مــــن وزارة 
المالية  السلف  إرســـال  دون  المحلية،  الادارة 
لــلــرواتــب الـــى ديـــر الـــــزور، وصــعــوبــة التحويل 
في ظل انقطاع الكهرباء؟ كما هي حــال سبل 

الحياة المتقطعة هناك أيضاً.
والـــســـؤال الأهــــم عــلــى لــســان أحـــدهـــم كــــان: هل 
يعقل أن يعمل الموظف من سنتين وشهرين، 
ولا يتقاضى سوى أجر خمسة أشهر فقط؟؟.

كيف لعامل ترك 
مدينته ووضع 

نفسه تحت تصرف 
جهة أخرى أن 

يأتي بأوراق 
ثبوتية »أصلية« 
من المحافظة 

المحاصرة وهو 
عاجز عن السفر 

إليها أصلًا؟

حكايا الشارع الحلبي عن »مال الدولة الداشر«!
بعد اليوم لم تعد البيوت تنغلق على أسرارها، بل باتت مبعثرةً فوق 

هامات أصحابها وعلى وجوههم، يكفي أن تسير في شوارع المدينة، 
فترى الهموم متراكمةً على أكتاف سكانها، أو متراميةً على جنباتها، 

منهم من قَطَب حاجبيه، ومنهم من راح يُكلم بها نفسه، فضغط 
الأزمة بكل أبعاده الاقتصادية والمعيشية، ويومياتها أنهكت 

ذاكرته، وحاصرته بأحداثها المتراكمة، خلال »يومه- أسبوعه- 
شهره- وعامه«.
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شؤون محلية

	ǧجيفارا الصفدي

ــاً بــحــديــة  ــ ــــحـــــي، تــــفــــاجــــؤوا أيـــــضـ ــكــــان الـ ســ
الــتــصــرف مــع قــاطــنــي الــمــنــازل المخالفة 
»فـــهـــذه الـــمـــرة الأولـــــى الــتــي نــشــاهــد بها 
طــرد ســكــان مــنــزل إلــى خــارجــه وهــدمــه، 
كان المشهد مأساوياً، فما ذنب هؤلاء، 
هـــــــم اســـــــتـــــــأجـــــــروا الـــــمـــــنـــــزل مـــــــن صــــاحــــب 
المخالفة، وعدا ذلك لن يكون لهم مكان 
يــؤيــهــم بــظــل ارتـــفـــاع أســـعـــار الإيـــجـــارات 

بدمشق«.
في مناطق العشوائيات تعتبر إيجارات 
المنازل رخيصةً نوعاً ما، وتشهد إقبالًا 
كبيراً من قبل النازحين، ســواء للشراء 
أو الاســــتــــئــــجــــار، لــــكــــن ظــــــــروف الـــحـــيـــاة 
ــــرب عــلــى  ــــحــ ــــي عـــكـــســـتـــهـــا الــ ــتـ ــ الـــصـــعـــبـــة الـ
ــنـــواحـــي جــمــيــعــهــا، لــــم تــكــن  ــــؤلاء مــــن الـ هــ
كــافــيــةً لــتــدمــيــر مـــا تــبــقــى لــهــم، حــتــى جــاء 
قرار المحافظة بالهدم الكامل للمخالفة.

كيف؟
ــــم تـــتـــخـــذ أي إجــــــراء  مـــحـــافـــظـــة دمــــشــــق لـ
ــنــــازل  ــيــــن مــ ــأمــ ــــي تــ ــاعــــد الــــنــــازحــــيــــن فــ يــــســ
ــلـــســـكـــن، فــــلــــم تـــضـــبـــط عـــمـــلـــيـــة الإيـــــجـــــار،  لـ
وتـــحـــديـــد قــيــمــة مــعــيــنــة مــنــاســبــة وتــركــت 
ذلك لجشع التجار، ولم تنشئ أو تشيد 
مــنــاطــق ســكــن جـــديـــدة، بــأســعــار معقولة 
ومناسبة، بل على العكس، بــدأت خلال 
الأزمــــــة الــخــانــقــة وبـــيـــن زخـــــات رصـــاص 
الــحــرب، بــإخــاء بــعــض الــمــنــاطــق بحجة 
ــيـــمـــي، كــــمــــا حــــصــــل فــي  ــتـــنـــظـ ــمـــخـــطـــط الـ الـ
كفرسوسة  على سبيل المثال، وتركت 
الـــســـكـــان دون ســـكـــن بــــديــــل يـــصـــارعـــون 

الظروف القاتلة. 
للقضية بعدٌ آخــر، لم تنظر إليه محافظة 
دمــشــق، فــكــيــف دخــلــت مــــواد الــبــنــاء هــذه 
ــنـــاطـــق الـــمـــخـــالـــفـــات؟ وكــــيــــف شــيَّــد  ــــى مـ إلــ

بناءٌ كامل في هــذه المنطقة وأبنية عدة 
فــي مناطق أخــرى دون علم البلديات؟، 
يجيب أحد السكان »يدخلون مواد البناء 
بـــالـــتـــنـــســـيـــق مـــــع بـــعـــض الـــمـــتـــنـــفـــذيـــن لـــقـــاء 
مردود مادي معين، بل قام بعض هؤلاء 
البناء  لتأمين بضائع  بفتح محلات علناً 
ــلــــوك ورمـــــــل وســــيــــرامــــيــــك وجــبــســم  مـــــن بــ
بــورد وغير ذلــك، دون أن يتعرض لهم 
أحد، وفي النتيجة تشاد المخالفة وتباع 
أو تــــؤجــــر، وأخــــــيــــــراً تــــــــزال، والــمــســتــفــيــد 

الوحيد هم التجار والفاسدون«.
ــتـــم بــعــلــم  ــيـــر مـــنـــطـــقـــيـــة، تـ ــيـــرة غـ ــثـ أمـــــــور كـ
الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة، وبــــــشــــــكــــــل عـــــلـــــنـــــي وتــــثــــبــــت 
وقـــوع الــمــخــالــفــات دون تــحــريــك ســاكــن، 
أو بــــــالأحــــــرى »تــــحــــريــــك ســــاكــــن حــســب 
ــــد ســـكـــان الــمــنــطــقــة،  ــقــــاً لأحـ الـــبـــرغـــي« وفــ
الذي تابع »كيف تمنح وزارة الكهرباء 
جــــــديــــــدة  عـــــــــــــــــــــدادات  الـــــــمـــــــيـــــــاه  ووزارة 
لأصحاب المخالفات؟ ثم يقوم المتعهد 
الــمــنــازل فــي مــنــاطــق المخالفات  بتأجير 
استناداً إلى أرقامها؟ والأخطر من ذلك 
هو تثبيت عملية الاستئجار في البلدية، 
فمن يكون هنا الــمــســؤول، ومــن يحفظ 
حق المستأجر أو الشاري الذي تم هدم 
مـــنـــزلـــه وذنــــبــــه الـــوحـــيـــد أنـــــه يـــبـــحـــث عــن 

سقف يأويه؟«.

دون إنذار!
ــــات فـــــي مـــحـــافـــظـــة  ــــدمـ ــــخـ ــــديـــــر دوائــــــــــر الـ مـ
دمــشــق، طــارق نحاس يعلن فــي حديث 
ــتــــمــــد عـــلـــى  إذاعــــــــــــــــي: إن الــــمــــحــــافــــظــــة تــــعــ
تــاريــخ تــركــيــب ســاعــة الــكــهــربــاء أو عــداد 
الــمــيــاه لتحديد تــاريــخ إحـــداث المخالفة، 
فــــإن كــانــت بــعــد صــــدور الـــقـــانـــون الــنــاظــم 
بــتــاريــخ 2012/5/20،  الــبــنــاء  لــمــخــالــفــات 

تتم إزالة المخالفة بالكامل.
ويــــرى نــحــاس: أنـــه مــن حــق المحافظة 

دون سابق انذار.. 

محافظة دمشق تهدم أبنية مأهولة بحجة قانون المخالفات!
دون سابق إنذار 
»كبسة معززة« 

هدمت عدة منازل 
بالكامل، في أحد 

أحياء المخالفات 
بمنطقة ركن الدين 
بدمشق. مشهد غير 

مألوف، لم يعتد 
سكان الحي رؤيته، 

ففي السابق كان عمال 
البلدية يقومون بفتح 

فتحة في السقف 
أو أحد الجدران بعد 

»قبض المعلوم« 
على حد تعبير أحد 
العاملين في مجال 

البناء، بينما كانت 
تتم »الكبسة« بعد 

انذار مسبق عن طريق 
أحد العاملين في 

البلدية.

قانونياً إزالــة المخالفة كاملةً ولــو كانت 
بناءً كاملًا ودون إنذار مسبق، ولو كان 
بداخلها سكان، ويقول: »ربما قديماً كان 
هناك حالات فتح طاقة في الجدار، لكن 
تــزال بالكامل  المخالفات جميعها  الــيــوم 
تماماً طالما تم إثبات وقوعها بعد تاريخ 

.»2012/5/20
ومــــن جــهــتــه، يــــرى غـــســـان بـــكـــار رئــيــس 
العامة في جرمانا: إن استئجار  النيابة 
ــــف وتـــــثـــــبـــــيـــــت عـــــــقـــــــده فـــي  ــالــ ــ ــــخــ مـــــــنـــــــزل مــ
الــبــلــديــة، والــحــصــول عــلــى ســاعــة كهرباء 
وعــــــداد مـــيـــاه، يــعــتــبــر مــــؤشــــراً عــلــى علم 
أصــحــاب الــعــاقــة بــهــذه المخالفة ويجب 

محاسبتهم أيضاً.
وبـــحـــســـب بــــكــــار فــــــإن »الــــعــــقــــوبــــات تـــبـــدأ 
بالغرامة والحبس مــن شهر وقــد تصل 
إلى أشغال شاقة لعشرة سنوات وأكثر، 
ولا يُـــســـتـــثـــنـــى أحــــــــدُ تـــثـــبـــت مـــســـؤولـــيـــتـــه 
عــن المخالفة بــمــن فيهم الــعــامــل صاحب 
الــــــمــــــخــــــالــــــفــــــة والــــــمــــــتــــــعــــــهــــــد والــــــمــــــهــــــنــــــدس 
والـــمـــشـــرف وحـــتـــى الــــوحــــدات الاداريــــــة 

المتقاعسة«.

بحاجة لنظرة خاصة
ــــدور  ــ ــنـــــذ صـ ــ ــاً مـ ــ ــبـ ــ ــــريـ ــقـ ــ خـــــــــال 5 أعـــــــــــــوام تـ
القانون، شُيّدت بالتأكيد عشرات الأبنية 
المخالفة، في منطقة ركــن الدين، أو في 
غــيــرهــا مـــن مــنــاطــق الــمــخــالــفــات والــســكــن 
العشوائي، ولم يتم قمع تجار العقارات 
بأساليب رادعة بشكل كافٍ، والمحافظة 
الــــيــــوم تــــحــــاول قـــمـــع الــنــتــيــجــة دون حــل 
المشكلة، وتأمين حلول للمتضررين، أو 
محاولة الأخذ بعين الاعتبار أزمة البلاد.
القانون 40 صــدر في السنة الثانية من 
الحرب، ولم تكن البلاد تشهد حينها هذا 
الحجم من النزوح والدمار في الأبنية، 
ــةً فــــــي تــــأمــــيــــن لــقــمــة  ــ ــغـ ــ ــالـ ــ ــةً بـ ــ ــــوبـ ــعـ ــ ولا صـ

العيش، ما دفع كثيرين للعمل في مجال 
الــبــنــاء الــمــخــالــف، لــتــأمــيــن مــــردود مــادي 
بعرق جبينهم، وما يجب القيام به اليوم 
هو إيجاد حلول تناسب الواقع الراهن،  
وهــنــا يــؤكــد غــســان بــكــار: وجـــود زيـــادة 
فــي الأبنية المخالفة خــاصــةً فــي مناطق 
الــــنــــزوح والاكــــتــــظــــاظ الـــســـكـــانـــي، مــابــيــن 
الــــنــــزوح  هـــــي:  20%، والأســـــبـــــاب   – 15

الداخلي وطلبات الإيواء والسكن.
لــكــن، كــل مــن اشــتــرى أو استأجر منزلًا 
مـــهـــدد،  ــــو  هـ  ،2012/5/20 بـــعـــد  مـــخـــالـــفـــاً 
ويــــمــــكــــن إخــــــراجــــــه مـــــن الــــمــــنــــزل وهــــدمــــه 
ــام  ــ بــــأيــــة لـــحـــظـــة ولــــــو اســــتــــأجــــره مـــنـــذ أيـ
ــار فــــي الــبــلــديــة،  فـــقـــط وثـــبـــت عـــقـــد الإيــــجــ
ويقول بكار »المشتري ليس له علاقة 
بالمخالفة، وليس له أي تعويض أيضاً، 
لــكــن يــمــكــن أن يــرفــع دعــــوى ضــد مشيد 

المخالفة أو من باعه«.

النتيجة
- الأجهزة المعنية )محافظة– بلديات( 
ــاء إشـــــــادة الـــمـــخـــالـــفـــة، أو يــتــم  ــنــ تــغــيــب أثــ

تغييبها، فساداً ونفوذاً.
- الــمــخــالــف والــســمــســار وتـــاجـــر الــبــنــاء 
والـــعـــقـــارات، تُــحــقــق أربــاحــهــم المنشودة 

وتمتلأ جيوبهم.
ــقـــاطـــن )شـــــــاري أو مـــســـتـــأجـــر( يــتــم  - الـ
طـــــــرده، وتـــــــزال الــمــخــالــفــة عـــلـــى حــســابــه 

وعلى حساب استقراراه.
ــتــــضــــرر الــــلــــجــــوء لـــلـــمـــحـــاكـــم،  ــلــــى الــــمــ - عــ
بـــمـــا يـــكـــرس لـــصـــراعـــات وخــــافــــات بــيــن 
المواطنين أنفسهم عبر أروقة المحاكم، 

قد تدوم سنين طويلة دون طائل!!.
ــــان مــســتــمــرة،  ــكــ ــ - أزمـــــــة الـــســـكـــن والإســ
ــــــأوى صـــحـــي بــســعــر  والــــحــــصــــول عـــلـــى مـ
مــنــاســب، إيـــجـــاراً أو مــلــكــاً، مـــا زال حلماً 

بعيد المنال بالنسبة للمواطنين.

المحافظة اليوم 
تحاول قمع 

النتيجة دون حل 
المشكلة وتأمين 
حلول للمتضررين 

أو محاولة الأخذ 
بعين الاعتبار 

أزمة البلاد
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شؤون محلية

	ǧنوار الدمشقي

فــــقــــد أصــــــــــدر رئـــــيـــــس مــــجــــلــــس الــــــــــــوزراء 
قراراً بإلزام تسليم الراتب، أو الأجر أو 
التعويضات، والمستحقات المالية كلها، 
إلـــى الــعــامــل أو الــمــوظــف فــي »الــمــنــاطــق 
غير الآمنة« بالذات، استناداً إلى بطاقته 

الشخصية وتوقيعه وبصمته.

ثلاثة أشهر فقط!
وقد تضمن القرار أيضاً بأنه إذا لم يتمكن 
ــــن الــــحــــضــــور، لأي ســـبـــب مــن  هــــــــؤلاء مـ
الأســـبـــاب، تحتفظ الــجــهــة الــعــامــة براتبه 
وأجــــره وتــعــويــضــاتــه لــمــدة ثــاثــة أشــهــر، 
كحد أقصى، بعد ذلك تعاد إلى الخزينة 
ــال حـــضـــوره يــنــظــر في  الـــعـــامـــة، وفــــي حــ
وضــعــه مــن قــبــل الـــوزيـــر الــمــخــتــص، بعد 

موافقة الأمن الوطني.
الــــقــــرار الــــمــــذكــــور أقـــــر وجــــــود الـــظـــروف 
الــــــخــــــاصــــــة الــــــتــــــي يــــعــــيــــش فــــيــــهــــا هــــــــؤلاء 
الــعــامــلــون، باعتبارهم فــي »مناطق غير 
آمنة«، ومنح كل منهم مهلة ثلاثة أشهر 
لتقاضي استحقاقاتهم شخصياً، ولكنه لم 
يأخذ بعين الاعتبار بأن هؤلاء تعتريهم 
الــكــثــيــر مــن الــصــعــوبــات والــمــعــيــقــات، بما 
يــــخــــص تـــنـــقـــلـــهـــم وخـــــروجـــــهـــــم مــــــن هــــذه 
الـــمـــنـــاطـــق، كـــونـــهـــا بــغــالــبــيــتــهــا تـــقـــع تــحــت 
الــحــصــار الــقــاســي، مــن قــبــل المجموعات 
ــــاف تـــســـمـــيـــاتـــهـــا،  ــتــ ــ ــلــــى اخــ الــــمــــســــلــــحــــة، عــ
وخــــاصــــة تــنــظــيــم »داعـــــــــش« الإرهـــــابـــــي، 
الــذي يُكبّل هـــؤلاء، ليس على مستوى 
تــــنــــقــــاتــــهــــم فـــــقـــــط، بــــــل وعـــــلـــــى مـــســـتـــوى 

حياتهم اليومية بالمجمل.

مصدر وحيد للدخل
مــــــع الأخـــــــــذ بـــعـــيـــن الاعـــــتـــــبـــــار أن الأجــــــر 
والاستحقاقات بالنسبة لهؤلاء العاملين 
ولأســــــــرهــــــــم، تـــعـــتـــبـــر الـــــمـــــصـــــدر الــــوحــــيــــد 

ــالــــي حــســب  ــتــ ــالــ ــهــــم، وبــ ــعــــاشــ ــهـــم ومــ ــلـ لـــدخـ
ــــه، فـــــــــإن هـــــــــذه الاســــتــــحــــقــــاقــــات  ــــونـ ــــمـ مـــــضـ
ســتــعــتــبــر مــعــلــقــةً لـــمـــا يــنــظــر فـــيـــه الـــوزيـــر 
المختص لاحقاً، بحال تجاوزت الثلاثة 

أشهر.
ــانــــت تــصــلــهــم  عـــلـــمـــاً أن بـــعـــض هــــــــؤلاء كــ
الأجور والاستحقاقات عبر التفويضات 
الـــــــــــوكـــــــــــالات، وغــــــيــــــرهــــــا مـــــــن الــــســــبــــل  أو 
الــقــانــونــيــة الــتــي تــعــنــى بــالــتــوثــيــق الــمــالــي 
حــســب الأصــــول الــقــانــونــيــة، بــحــال تمكن 
ــــروج والــــــعــــــودة لـــهـــذه  ــــخــ ــــن الــ ــا مـ ــ أحــــــد مـ
ــنـــاطـــق، عـــبـــر الـــكـــثـــيـــر مــــن الالـــتـــفـــافـــات  الـــمـ
ــــن عـــيـــون  الــــطــــرقــــيــــة، تـــهـــريـــبـــاً وهــــــربــــــاً، مـ
عــنــاصــر وأتـــبـــاع الــمــجــمــوعــات المسلحة 
فـــــــي مــــنــــاطــــقــــهــــم، ولـــــــــو تــــجــــمــــعــــت مـــبـــالـــغ 
الاســتــحــقــاقــات لــشــهــور مــتــتــالــيــة، ولكنها 
بالنسب  المعيشة  تبقى ضمن حسابات 
ــهـــــؤلاء، فـــيـــســـتـــديـــنـــون مــــن أجـــــل تــأمــيــن  ــ لـ
ــلـــى أمــــــل الــــحــــصــــول عــلــيــهــا  مــعــيــشــتــهــم، عـ

لاحقاً.
والــــحــــال كـــذلـــك فـــــإن هــــــؤلاء أُســـــقِـــــطَ فــي 
يــــدهــــم، فــــا هــــم قــــــــادرون عـــلـــى الـــخـــروج 
من المناطق غير الآمنة بسبب ظروف 
الــحــصــار والــقــهــر، ولا هــم قــــادرون على 
الاســـتـــدانـــة كــــون مـــوضـــوع الــتــفــويــضــات 
ــم إلــــغــــاؤهــــا بـــنـــاءً  والــــــوكــــــالات وغـــيـــرهـــا تــ
على مضمون القرار، ما يعني أن مصدر 
ــــن الـــمـــمـــكـــن  ــــم يــــعــــد مــ ــــل الـــــوحـــــيـــــد، لــ ــــدخــ الــ
الاعــتــمــاد عــلــيــه، ولا حــلــول بــيــن أيــديــهــم، 
خـــاصـــةً وإذا عــلــمــنــا أن تــكــلــفــة الـــخـــروج 
النهائي من هذه المناطق )نزوحاً( تكبد 
ــةً، نــفــقــات مــهــربــيــن  ــلـ ــائـ الأســــــرة مــبــالــغ طـ
ــــن الـــتـــشـــرد  وأجـــــــــور طـــــرقـــــات، نـــاهـــيـــك عـ
الــذي سيعانونه، باعتبارهم سيضافون 
ــــن،  ــــرديـ ــــشـ ــمـ ــ ــــن والـ ــيـ ــ ــازحـ ــ ــنـ ــ إلــــــــى قــــــوائــــــم الـ
بـــالإضـــافـــة لــمــا يــمــكــن أن تــفــرضــه عليهم 
المجموعات المسلحة مــن ضــرائــب، بما 
فــي ذلــك فــرض التخلي عــن الممتلكات، 
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وقــفــت بــعــيــداً وأنــــا اراقـــــب تــقــاســيــم وجــهــهــا، 
حيث يمكنك أن ترى أرشيفاً، لـ 6 سنوات 

من الأزمة، عبر عينيها الخضراوين!!.
اقتربت منها وسألتها: ماذا تفعلين يا خالة؟ 

فأجابت: »أحاول أن أتدبر رزقي..!!«.

اختفاء الزوج والابن!!
تـــخـــبـــرنـــا)أم حـــســـن( قـــصـــتـــهـــا، وهـــــي امـــــرأة 
جـــــــاوزت الــخــمــســيــن، مــــن مــنــطــقــة الــســبــيــنــة 

بمحيط دمشق: 
ــــد الأيــــــــام »غــــيــــر الـــــــوادعـــــــة«، خـــرج  فـــفـــي أحــ
زوجها كعادته للعمل، لكنه لم يعد!! ازداد 
ــــر ســــــوءاً، عــنــدمــا اخــتــفــى ابــنــهــا الأكـــبـــر،  الأمـ
ــــم تــعــلــم حـــتـــى الآن مــا  بـــعـــد أســـبـــوعـــيـــن!! ولـ
مــصــيــرهــمــا، وأيـــن اخــتــفــوا، ومـــن الــمــســؤول 

عن ذلك؟؟.
فاتخذت قراراً بالخروج من المنطقة فوراً، 
بــعــد ســــوء الأوضــــــاع الأمــنــيــة فــيــهــا، حــفــاظــاً 
على بقية عائلتها، وخاصةً بعد أن خسرت 

معيليها.

رحلة البحث عن الأمان
انتقلت )أم حسن( من منطقة إلى أخرى 
بحثاً عن الأمـــان، وحــاولــت تدبر أمورها 
ــكــــان، دون أن تنتظر  بــنــفــســهــا، قــــدر الإمــ
الوعود الحكومية، بإقامة وحدات سكنية 
مـــتـــكـــامـــلـــة لـــلـــمـــهـــجـــريـــن، أو مـــــراكـــــز إيــــــواء 
تحفظ كرامتهم، لتستقر أخيراً في منطقة 
دمـــر، فــي غــرفــة غير صالحة للسكن، مع 
4 أطـــفـــال صـــغـــار، بــنــتــيــن وصــبــيــيــن، يبلغ 
الأصغر 3 سنوات، ولا يتجاوز الأكبر 8 
سنوات من العمر، وقد تركوا مدارسهم 
لــيــلــحــقــوا رغــــيــــفَ الـــخـــبـــز، بــــالإضــــافــــة إلـــى 

زوجة ابنها.

»رعب« أول الشهر!
تعتبر كلمة »أول الشهر« مرعبة بالنسبة لـ 
)أم حسن(، إذ أنها دائماً ما تقترن بأجرة 
الــغــرفــة، الــتــي كــانــت 5 آلاف قــبــل ســنــوات، 
ــــم يـــبـــق أحـــد  ــــى 20 ألــــفــــاً الآن، ولــ لـــتـــصـــل إلــ
مــن أقــربــائــهــا بــالــقــرب مــنــهــا، بــعــد أن تشتت 
شملهم، سوى أختها الكبيرة التي توفيت 

منذ أيام، حسب روايتها.

التسول أو الجوع!
اضطرت )أم حسن( إلى التسول بانتظار 
من يمد لها العون، بعد أن أغلقت المنظمات 
والـــجـــمـــعـــيـــات الـــخـــيـــريـــة أبــــوابــــهــــا بـــوجـــهـــهـــا، 
بحجة عدم وجــود دفتر العائلة، الــذي فقد 
مــع الأب والابــــن الــغــائــبــيــن قـــســـراً، وهـــي لا 
تعلم من خبرهم شيئاً، وبظل غفلة الجهات 
الــمــزري  الــواقــع  الحكومية، أو تغافلها عــن 
الذي تعيشه وأمثالها، ممن فقدوا معيليهم 

بهذه الحرب والأزمة، وما أكثرهم.

بيتي كرامتي..
ــــي تـــهـــز بـــرأســـهـــا:  تـــضـــيـــف )أم حــــســــن( وهــ
»خــرجــنــا بــثــيــابــنــا الـــتـــي نــرتــديــهــا، مـــن دون 
أوراق ثبوتية، ظناً منا أن الأزمة ستنتهي 
قريباً!!.. لقد استكثروا علينا حفنة من الرز 

والبرغل!«.
ولــتــخــتــم كــامــهــا بــالــقــول: »لا تــــدعُ لــي بــأن 
يتحسن وضعي المادي، بل أدعُ لي بعودة 
ــــي، وبـــــــــأن أعـــــــــود إلـــــــى بــيــتــي  ــ ــنـ ــ ــ زوجـــــــــي وابـ

بكرامتي«.

غياب حكومي؟
انتهى حديثي مع )أم حسن(، وبدأ حديثي 
مع نفسي.. تُرى كم من )أم حسن( كانوا 
ــــن »أضــــــــــرار جـــانـــبـــيـــة« لـــمـــفـــرزات  عـــــبـــــارةً عـ
الـــحـــرب والأزمــــــة، وكـــم مــنــهــن نــشــاهــد على 
ــــر شــردتــهــا  الـــطـــرقـــات يـــومـــيـــاً؟ وكــــم مـــن أُسـ

هذه الحرب اللعينة وأفقرتها، ولم تجد من 
يؤيها أو يطعمها ويؤمن لها سبل العيش 

الكريم؟.
ــــوزون أصــــــــاً؟ ألا  ــعـ ــ والأهـــــــــم؛ لِـــــــمَ هـــــــؤلاء مـ
ــــدُ  ــقْـ ــ ــأتــــي فَـ ــيــ يـــكـــفـــيـــهـــم الــــــنــــــزوح والـــــتـــــشـــــرد، لــ
الــمــعــيــل، بــتــعــدد أســبــاب هـــذا الــفــقــد، مصيبة 
عليهم!! وليضطروا  الكارثة  جديدة بحجم 

للتسول وتشغيل الأطفال بالنتيجة!.
ــــة )أم حـــــــســـــــن(، ومـــثـــيـــاتـــهـــا  قـــــصـ ــــســـــت  ــيـ ــ ألـ
وأمــــثــــالــــهــــا، هـــــي ظـــــاهـــــرة اجـــتـــمـــاعـــيـــة بـــاتـــت 
واضحةً وجليةً وملموسة، وهي بآن دليل 

ومــؤشــر فــاقــع عــن غــيــاب الــــدور الحكومي 
الرسمي والجدي، ليس على مستوى فقد 
ــــال وشـــبـــاب  أو اخـــتـــفـــاء الــمــعــيــلــيــن، مــــن رجــ
ــنـــي  فــــقــــط، بــنــتــيــجــة الــــحــــرب والـــفـــلـــتـــان الأمـ
وغـــيـــرهـــا مـــن الأســــبــــاب، بـــل عــلــى مــســتــوى 
الاهتمام والرعاية والحماية لهؤلاء، من أن 
يكونوا متسولات ومتسولين، ومُستغلِّين 
ــاتــــهــــم  ــلــــزمــ ــتــ ــــم وبــــمــــســ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــيـ ــ ــــحـ بـــــــمـــــــأواهـــــــم وبـ
المعيشية اليومية، وأين هؤلاء من برامج 
المساعدة والإيـــواء والرعاية، التي طنبت 

الحكومة آذاننا بها منذ سنين؟!.

»اذهبا أنت وربك فقاتلا«!!
قرار جديد يصدر 

عن رئاسة مجلس 
الوزراء، بشأن رواتب 

واستحقاقات 
العاملين »في المناطق 

غير الآمنة«.

كما عمل عليه تنظيم »داعش« الإرهابي 
غير مــرة، في العديد من المناطق التي 
يــفــرض ســيــطــرتــه عليها بــســطــوة القمع 

والسلاح.

أين غابت السبل القانونية؟
ربـــمـــا مـــوضـــوع قــونــنــة اســـتـــام الأجــــور 
ــلـــوب، كـــمـــا أن  ــــر مـــطـ ــاقـــات أمـ ــقـ ــتـــحـ والاسـ
مــراعــاة الــظــروف الــخــاصــة للمتواجدين 
في المناطق غير الآمنة من الضرورات 
الإنسانية العامة، ومــن واجــبــات الدولة 
والــحــكــومــة بشكل خـــاص، فكيف يكون 
ذلـــك عــلــى مــســتــوى الـــدخـــل، الــــذي يعني 
المعيشة اليومية لهؤلاء، وهــو أمــر بيد 
ولماذا  بأجهزتها ومؤسساتها؟،  الدولة 
يــتــم إغـــفـــال وغــــض الــنــظــر عـــن الــوســائــل 

ــتــــفــــويــــضــــات  ــالــ ــلــــة بــ ــثــ ــتــــمــ الـــــقـــــانـــــونـــــيـــــة، الــــمــ
والــــوكــــالات، بــمــوضــوع حــصــول هـــؤلاء 
واستحقاقاتهم،  أجــورهــم  على  العاملين 
الــذي  طالما هناك إدراك للواقع السيئ 
يعيشه هؤلاء؟، في ظل حصار معيشي 
خانق فرض عليهم من قبل المجموعات 
الــمــســلــحــة الـــتـــي فـــرضـــت وجــــودهــــا عــنــفــاً 

وبالسلاح!.
وكــــأن الـــرســـالـــةَ بــمــضــمــون الـــقـــرار أعـــاه 
ــانــــات الـــــدولـــــة عـــاجـــزة  ــكــ تـــتـــضـــمـــن: إن إمــ
ــــؤلاء الــعــامــلــيــن، وفــق  عـــن تــأمــيــن حـــق هـ
الأســـــس والـــضـــوابـــط الـــقـــانـــونـــيـــة، أو أن 
تلك الضوابط والأسس لم تعد معتمدةً 
ومــعــتــرفــاً بــهــا مــن قــبــل الــحــكــومــة، أو أن 
الحكومة تــريــد أن تــقــول لكل واحـــد من 

هؤلاء: »اذهبا أنت وربك فقاتلا«!!.

لماذا يتم اغفال 
وغض النظر 
عن الوسائل 

القانونية 
المتمثلة 

بالتفويضات 
والوكالات 

بموضوع حصول 
هؤلاء العاملين 

على أجورهم  
واستحقاقاتهم

مهجرون في براثن الفقر!!
مررت بها وهي تفتح ذراعيها إلى السماء، على قارعة الطريق، وسط أحد 

الأحياء الشعبية بأطراف المدينة.
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شؤون اقتصادية

هل تحسنت فعلًا مؤشرات التجارة الخارجية؟!
	ǧسامر سلامة

الــــــتــــــجــــــارة الـــــخـــــارجـــــيـــــة فــــــي عــــــــام 2016 
شـــــــهـــــــدت مــــــــــؤشــــــــــرات تـــــحـــــســـــن بـــحـــســـب 
التصريحات الحكومية، من حيث تراجع 
المستوردات، وزيادة الصادرات بشكل 
نسبي، ولهذه التغيرات آثــار على سعر 

الصرف، ودلالات مختلفة.
تقول تصريحات وزارة الاقتصاد: عن 
تــطــورات التجارة الخارجية خــال عام 
بــنــســبــة  الــــمــــســــتــــوردات  بــــتــــراجــــع   2016
31% عن عام 2015، وبما يقارب الثلث، 
وتحسن تغطية الصادرات للمستوردات 
لتشكل ما نسبته 24% وسطياً من حجم 

المستوردات.
انــخــفــضــت الــمــســتــوردات مــن 4.8 مليار 
 3.3 إلـــــــى  وصـــــــــــولًا   2015 عـــــــام  دولار 
مــلــيــار دولار تــقــريــبــاً، بــنــاءً عــلــى النسبة 
قيمة  ارتــفــعــت  بينما  المعلنة،  الحكومية 
الــصــادرات مــن 650 مليون دولار عام 
إلـــى حـــوالـــي 790 مــلــيــون دولار   2015
فـــي عــــام 2016 بــنــســبــة زيــــــادة 21%، ما 
يعني أن كتلة المستوردات قد انخفضت 

إلى أدنى مستوىً لها، خلال الأزمة.

 تراجع المستوردات 
من تراجع الاستهلاك

تــقــول الــحــكــومــة: بـــأن الــمــســتــوردات قد 
تراجعت بفعل سياسة ترشيد الاستيراد، 
ــــة لأرقـــــــام  ــيـ ــ ــــدولـ رغـــــــم أن الـــــمـــــؤشـــــرات الـ
الــتــجــارة الــخــارجــيــة فـــي ســـوريـــة، تشير 
إلـــى أن الــمــســتــوردات »غــيــر الــمــرشــدة« 
مثل الكهربائيات، وقطع السيارات، هي 
النسبة الأكبر من الواردات إلى سورية 
في عام 2015 على سبيل المثال، وتوفر 
أنــــــــواع الـــســـلـــع الــمــخــتــلــفــة فــــي الأســـــــواق 
ــــر ســـيـــاســـة  ــ الـــــســـــوريـــــة، لا يــــدلــــل عــــلــــى أثـ

التضييق على المستوردات!
إن تـــراجـــع الاســـتـــيـــراد يــرتــبــط بــالــدرجــة 
المحلي، نتيجة  الطلب  بــتــراجــع  الأولـــى 
التراجع المطّرد في إمكانات الاستهلاك 
والإنــتــاج. ويــدلــل عليها التقلص الكبير 
في حصة أغلبية السوريين من أصحاب 
الأجور من مجمل الناتج، نتيجة تراجع 
الأجور، وتوسع البطالة، فالحصة التي 
بــنــســبــة 11% مــن  فــــي عــــــام 2016  ــقــــدر  تــ
الناتج لا تكفي عملياً إلا لاستهلاك نسبة 
تــفــوق 90% مــن الــســوريــيــن لــضــروريــات 
الاســـــتـــــمـــــرار: كـــالـــســـكـــن والـــــــغـــــــذاء! بــيــنــمــا 
اســــتــــهــــاك الـــنـــخـــبـــة مــــن أصــــحــــاب الـــربـــح 
الكبير، فمهما بلغت إمكانات استهلاكهم 
إلا أن عـــددهـــم الــقــلــيــل يــؤثــر فـــي نوعية 

المستوردات، أكثر مما يؤثر في كمها.

 المستوردات ليست 
الحاسمة في سعر الدولار!

الــتــجــارة الــخــارجــيــة بشقيها: الاســتــيــراد 
والــــــتــــــصــــــديــــــر، مـــــــن الــــــعــــــوامــــــل الـــــمـــــؤثـــــرة 
ــقــــطــــع الأجـــنـــبـــي  ــلــــب وعـــــــــرض الــ ــلــــى طــ عــ
ــتـــوردات  واحـــتـــيـــاطـــاتـــه، حـــيـــث إن الـــمـــسـ
ــــدولار، بــيــنــمــا تشكل  ــ تــمــثــل طــلــبــاً عــلــى الـ
الصادرات معروضاً منه، ويعبر الميزان 
ــذا الأثــــــــر، أي  ــ ــتــــجــــاري عــــن حــصــيــلــة هــ الــ
ــــر.  ــــديـ ــتـــــصـ ــ ــيـــــن الاســـــــتـــــــيـــــــراد والـ ــ الـــــــفـــــــرق بـ
وعموماً إجمالي عجز الميزان التجاري 
خــال الفترة بين 2011-2016، قــد بلغ 
32.3 مليار دولار، مــا يعني أن الطلب 
على دولار التجارة الخارجية أكبر من 
الـــمـــعـــروض مــنــه بـــهـــذا الـــمـــقـــدار، وعــمــلــيــاً 
خــســارة هــذا المبلغ مــن القطع الأجنبي 
ــــوردة، وهــــي تــقــارب  ــمـ ــ لــصــالــح الــــــدول الـ

دولار  ــار  ــيــ ــلــ مــ  5.3 ــــةً  ــيـ ــ ــــطـ وسـ خـــــــســـــــارةً 
سنوياً.

حــــــــيــــــــث نـــــــســـــــبـــــــة تــــــغــــــطــــــيــــــة الـــــــــــــصـــــــــــــادرات 
لــلــمــســتــوردات انــخــفــضــت مـــن 47% عــام 
2011 إلى 13.5% في عام 2015، ولترتفع 
بـــنـــاءً عــلــى الــتــصــريــحــات الــحــكــومــيــة في 
2016 إلــــى 24%، بــمــقــابــل ذلــــك انــخــفــض 
العجز من 4.15 مليار دولار عام 2015 

إلى 2.5 مليار دولار في عام 2016.
ونظرياً، من المفترض أن ينعكس هذا 
التحسن في عام 2016 في وضع عجز 
الــمــيــزان الـــتـــجـــاري، تــحــســنــاً فـــي أوضـــاع 
ــــر الــــــــصــــــــرف، وتـــــــراجـــــــعـــــــاً فـــــــي ســـعـــر  ــعـ ــ سـ
الدولار، إلّ أن هذا لم يحدث، فقد ارتفع 
ــام 2016 بــنــســبــة  ــ ســـعـــر الــــصــــرف فــــي عــ
تقارب 71%، وهي نسبة قريبة من نسبة 
ارتفاعه في عام 2015: 69%، عندما كان 
ــلـــى، وحــجــم  عــجــز الـــمـــيـــزان الـــتـــجـــاري أعـ

المستوردات أكبر والصادرات أقل!
فالسياسة الحكومية التي تربط ارتفاع 
سعر الصرف بمسألة الاستيراد بالدرجة 
الأولــــــــى، مــخــطــئــة فــــي قـــــــراءة الـــبـــيـــانـــات، 
حيث إن سعر الــصــرف يرتفع لأسباب 
أخــــرى. فعلى سبيل الــمــثــال: شــهــد عاما 
لــعــجــز  ــتــــوىً  مــــســ أعــــلــــى  و2014   ،2011
الميزان التجاري، حيث فاقت الواردات 
الــصــادرات بمقدار 9.1 مليار دولار في 
2011، و6.1 في 2014 وبالمقابل ارتفع 
سعر الصرف بنسبة 6% فقط في 2011، 
و27% فــي عـــام 2014، وهـــي نــســب أقــل 
من عامي 2015 و2016، العامين الذين 
سجلا عجزاً أقل، وارتفاعاً غير مسبوق 

في سعر صرف الدولار.
مــــا يـــــدل عـــلـــى أن الـــطـــلـــب عـــلـــى الــــــدولار 
لأغراض مختلفة عن التجارة الخارجية، 
ــلــــبــــات ســعــر  هــــــو أكـــــثـــــر تـــــأثـــــيـــــراً عــــلــــى تــــقــ
ــــصـــــرف، كـــالـــطـــلـــب لــــغــــرض الـــمـــضـــاربـــة،  الـ
والاكــتــنــاز، ولتهريب الأربـــاح ورؤوس 
الأمــــــــــوال إلــــــى خـــــــارج الـــــبـــــاد، حـــيـــث إن 
الأرباح التي تبلغ نسبة 89% تقريباً من 
الناتج في عام 2016، من المؤكد أنها لا 
تستهلك أو تستثمر بأكملها داخلياً، وإلا 
لكان الناتج المحلي الإجمالي قد ارتفع!

كعادتها السنوية...
لا تأتي الأرقام 

الحكومية حول 
التجارة الخارجية، 

إلا عبر تصريحات 
المسؤولين وليس 

عبر بيانات موثقة، 
وكعادتنا نتابع 

هذه التصريحات 
لنرصد التغيرات 

في المؤشرات 
الاقتصادية الهامة، 

وأثرها على الوضع 
الاقتصادي.

ارتفاع سعر الصرف %عجز الميزان التجاري مليار دولارالسنة

20119.16
20125.643
20134.885

20146.127
20154.1569
20162.571

خرج من سورية 
ما مقداره 5,3 

مليار دولار 
وسطياً سنوياً 

نتيجة زيادة 
المستوردات عن 
الصادرات خلال 6 

سنوات
تراجع الفرق بين المستوردات والصادرات في عام 2016، بالقياس 

إلى عام 2015، نتيجة تراجع المستوردات بالدرجة الأولى وزيادة في 
الصادرات ثانية، ولكن هذا التحسن في مؤشرات التجارة الخارجية، 

يخفي وراءه مؤشرات سلبيةً، فالمستوردات لم تتراجع لأن الإنتاج 
المحلي قد توسع، بل لأن قدرات الاستهلاك المحلي قد تراجعت! بينما 

ارتفاع الصادرات يرتبط بفوائض بعض أنواع المنتجات الزراعية، التي 
يجد تجارها جدوى من فوارق التكلفة المنخفضة لأسعار المزارعين، 

مقابل الأسعار العالمية، أي من فوارق قيمة العملة. 
وهذا التحسن في مؤشرات التجارة الخارجية، يعني أن خسارة القطع 

الأجنبي لصالح الخارج، كانت أقل في هذا العام عن أي عام آخر من 
أعوام الأزمة، ومع ذلك فإن سعر صرف الدولار، ارتفع في 2016 بنسبة 

قياسية قرابة 71%، ما يدل على أن التركيز على »ترشيد الاستيراد« 
للتحكم بسعر الدولار، غير ذي جدوى بمفرده، لأن العوامل الأكثر 

تأثيراً ليست في الطلب على دولار الاستيراد، بل في طلب أصحاب 
الأرباح على الدولار: للمضاربة والاكتناز، ولإخراج أرباحهم إلى خارج 

الحدود... 
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شؤون اقتصادية

وعــائــديــة الاســتــثــمــار فـــي ســـوريـــة كــانــت 
منخفضةً في عــام 2010، فهل يمكن أن 

نقدر إلى أين وصلت اليوم؟!
تقاس عائدية الاستثمار، بنسبة التغير 
فــــي الـــتـــكـــويـــن الـــرأســـمـــالـــي الــــثــــابــــت، إلـــى 
الــتــغــيــر فــــي الـــنـــاتـــج الــمــحــلــي الإجـــمـــالـــي، 
ــة  ــديــ ــــة الــــحــ ــيـ ــ ــــاجـ ــتـ ــ ــــالإنـ ــــى أيـــــــضـــــــاً بـ ــمـ ــ ــــسـ وتـ
ــاه هــــذه  ــ ــــجــ ــيــــث أن اتــ ــال، حــ ــ ــ ــمـ ــ ــ لـــــــــرأس الـ
الإنــتــاجــيــة كـــان نــحــو الــتــراجــع المستمر 
ــقـــدر خــال  فـــي الاقـــتـــصـــاد الــــســــوري، ويـ
 ،%34 بنسبة  بين 1996-1990  الــفــتــرة 
وتراجع خلال الفترة بين 2003-1997 
إلى نسبة 14%، بينما يقدر خلال الفترة 
بين 2000-2010 بما يقارب نسبة %15 

تقريباً.

22.9% عائدية عام 2010
تــقــدر عــائــديــة الاســتــثــمــار فــي الاقتصاد 
ــــام 2010 بــنــســبــة تـــقـــارب  ــــســـــوري، عـ الـ
لــــيــــرة   100 كـــــــل  ــــل  ــابـ ــ ــقـ ــ مـ أي   ،%22.9

اســــتــــثــــمــــار ثـــــابـــــت تــــحــــصــــل عــــلــــى قــيــمــة 
ــــرة. حــيــث  ــيــ ــ لــ ـــ 22.9  ــ ــــدر بــ ــقـ ــ ــافــــة تـ مــــضــ
ــثـــابـــت فــي  بـــلـــغ الـــتـــكـــويـــن الـــرأســـمـــالـــي الـ
القطاعين العام والخاص، وفي مجمل 
ــقــــطــــاعــــات الاقــــتــــصــــاديــــة مـــــقـــــدار 337  الــ
مــلــيــار لـــيـــرة، قــابــلــه نـــاتـــج 1469 مــلــيــار 
ليرة، وفق الأسعار الثابتة لعام 2000 
الــــواردة فــي بيانات المكتب المركزي 

للإحصاء.

11.6% عائدية عام 2015
عائدية الاستثمار في الاقتصاد السوري، 
عام 2015 تقارب نسبة 11.6%، أي مقابل 
كـــــل 100 لــــيــــرة اســــتــــثــــمــــار ثــــابــــت تــحــصــل 
عـــلـــى قـــيـــمـــة مـــضـــافـــة تــــقــــدر بـــــ 11.6 لـــيـــرة. 

حـــيـــث بـــلـــغ الـــتـــكـــويـــن الــــرأســــمــــالــــي الـــثـــابـــت 
فــي القطاعين الــعــام والــخــاص مــقــدار 77 
مليار ليرة، مقابل ناتج 662 مليار ليرة، 
وفـــق الأســـعـــار الــثــابــتــة لــعــام 2000، وفــق 
تــقــديــرات دراســـات ســوريــة. أي تراجعت 
ــقــــدار 49%، خــــــال ســـنـــوات  ــمــ ــائــــديــــة بــ الــــعــ

الأزمة الخمس.
إن عـــائـــديـــة مــنــخــفــضــة بــــهــــذا الــمــســتــوى 
11.6%، تعيق أي تعافٍ اقتصادي جدي، 
وتــجــعــل مــضــاعــفــة نــســبــة الاســتــثــمــار من 
15% إلى 14% من الناتج، لا تحقق نمواً 
أكثر من 4.6% سنوياً، ما يعني أننا قد 
نــحــتــاج مــا يــزيــد عــن ربـــع قــــرن، أي 25 
عاماً تقريباً، لنعود إلــى مستويات عام 

!2010

انخفاض عائدية الاستثمار 

بمقدار النصف تقريباً... 
إلى أين وصل 

»مرض« الاقتصاد السوري؟!

	ǧعشتار محمود

ــــون يــــقــــولــــون قــبــل  ــــوريــ ــــســ كـــــــان الاقـــــتـــــصـــــاديـــــون الــ
ــلـــول  »مـــشـ الــــــســــــوري  ــاد  ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ إن   :2010 عـــــــام 
تــنــمــويــاً«، ومــصــاب »بــمــرض عــضــال« يعيق النمو 
الاقتصادي، وبالتالي يعيق السير خطوات للأمام، 
وهذا المرض ناجم عن ثلاث اختلالات أساسية: 
أولها: إن ما ينتج من قيمة مضافة، أي ما ننتجه 
مــــن ســـلـــع وخـــــدمـــــات، لا يــــــوزع بــــعــــدالــــة، بــــل شــكــل 
مــشــوّه، لتأخذ الأقلية مــن أصــحــاب الأربـــاح نسبة 
75% مــــن الـــنـــاتـــج، وتـــبـــقـــي لـــأكـــثـــريـــة مــــن أصـــحـــاب 

الأجور نسبة الربع %25.
وثـــانـــيـــهـــا: إن أصــــحــــاب الأربــــــــاح يــــأخــــذون الــحــصــة 
الـــكـــبـــرى، ولا يــســتــثــمــرون إلا نــســبــة قــلــيــلــة مــنــهــا، 
كانت حوالي 23% فقط في عام 2010، بينما قرابة 
45% مــن الناتج هــي ربــح صـــافٍ، يكتنزه أصحاب 
الأربـــــــاح فـــي الــــداخــــل، أو يــهــربــونــه لـــيـــودعـــوه في 

مصارف الخارج...
ــثـــهـــا: إن الــقــلــيــل الــــــذي يــســتــثــمــر، لا يــســتــثــمــر  ــالـ وثـ
بفعالية، بل يستثمر ضمن شروط بنية الاقتصاد 
الـــســـوري ضــعــيــفــة الإنــتــاجــيــة، والـــتـــي يــتــحــقــق فيها 
عــائــد مــنــخــفــض بــلــغ فـــي عـــام 2010 نــســبــة %22.9 
من الاستثمار. وأسباب تراجع العائدية، أو كفاءة 
الاســتــثــمــار كــثــيــرة، فــعــنــدمــا يـــكـــون الاســتــثــمــار في 
الــبــنــيــة الــتــكــنــولــوجــيــة فـــي الــقــطــاعــات الــحــقــيــقــيــة، أو 
في البحث العلمي منخفضاً، وعندما تكون عملية 
إدارة الاســتــثــمــار لا تــمــتــلــك أيـــة قــــدرة أو سياسة 
لــــزيــــادة الــقــيــمــة الــمــضــافــة مـــن مــخــتــلــف الــمــنــتــجــات، 
بــل لا تــمــانــع تــصــديــر الــمــواد الــخــام دون إنتاجها، 
ولا تسعى إلى الاستثمار في البنى التحتية التي 
ترفع الجدوى، وتقلل التكاليف، أي عندما تتراجع 
بــشــكــل مــضــطــر الــــشــــروط الــتــنــمــويــة الاقـــتـــصـــاديـــة، 
فـــإن كــفــاءة الاســتــثــمــار ســتــتــراجــع حــكــمــاً، وسيلجأ 
ــلـــى الــنــســبــة  ــمـــن يـــحـــصـــلـــون عـ أصـــــحـــــاب الأربــــــــــاح مـ
الكبرى مــن الــنــاتــج، إلــى البحث عــن أسهل الطرق 
لاستثمار أموالهم، دون »عناء«، وتكاليف تطوير 

الاستثمار في الإنتاج الحقيقي.
ــــذه الـــمـــؤشـــرات الـــثـــاثـــة، تــفــاقــمــت بـــحـــدة خــال  وهـ
ســنــوات الأزمـــــة، واســتــمــرارهــا يــهــدد عــمــلــيــاً نجاح 
أية عملية إعادة إعمار! فالأرباح أصبحت حصتها 
تــــقــــارب 87% مــــن الـــنـــاتـــج فــــي عـــــام 2015، وهــــذه 
الأربــاح لا يستثمر منها إلا ما نسبته 15%، بينما 
الـــربـــح الـــصـــافـــي، بــلــغــت نــســبــتــه 63%، وهــــي نسبة 
الــمــكــتــنــز، أو الـــمـــهـــرب أو الــمــســتــثــمــر فـــي مــجــالات 
غــيــر تــقــلــيــديــة، مـــن الـــفـــرص الـــتـــي تــتــيــحــهــا ظـــروف 
الـــحـــرب! أمـــا هـــذا الــقــلــيــل الــمــســتــثــمــر والــبــالــغ %15، 
العائد المحقق منها لا يتجاوز 11.6%، حيث  فــإن 
تراجعت العائدية في الاقتصاد السوري إلى نصف 

مستواها المنخفض قبل الأزمة...
ــــذه الـــــمـــــؤشـــــرات لـــــم تـــخـــتـــل بـــســـبـــب ظـــــروف  ــ إن هـ
ــــي تــفــاقــمــت  ــــل هـ ــيــــة والــــعــــســــكــــريــــة، بـ ــنــ الأزمـــــــــــة: الأمــ
مستفيدةً من هذه الظروف، لأن هذه المؤشرات 
ــتـــدهـــورة، تــتــضــمــن »مـــكـــاســـب« مــتــنــوعــة، للقلة  ــمـ الـ
ــقــــادرة عــلــى الــتــحــكــم بــالــقــلــيــل الـــذي  الــمــســتــفــيــدة والــ
ــاد نسبة الــربــح  ــ ينتجه الــســوريــون ســنــويــاً، وازديـ
الصافي، مقابل تراجع الأجور، وتراجع الاستثمار، 
ــاتـــج، هـــو الــمــؤشــر  ــنـ وتــــراجــــع حــصــة الــــدولــــة مـــن الـ
الأبرز على هذه المكاسب، وحتى لو كانت عائدية 
الاستثمار الإجمالية منخفضةً، إلا أن العائدية في 
بعض المجالات التي ينشط بها هــؤلاء، متزايدة 
باضطراد، ولا يدل عليها إلا الخسارة المضطردة 
فـــي حــصــة الأجــــــور الــســنــويــة مـــن الـــنـــاتـــج، فــكــل ما 
ــــاع الأســــعــــار،  ــفـ ــ نـــخـــســـره مــــع تــــراجــــع الإنــــتــــاج وارتـ
وتـــزايـــد الــبــطــالــة، وتـــراجـــع قــيــمــة لــلــيــرة، هــنــاك من 
يربح في الطرف الآخــر، على ضفة الربح الكبير! 
إن مـــــرض الاقـــتـــصـــاد الـــــســـــوري، قــــد تـــفـــاقـــم خـــال 
الأزمـــــة، وأي عـــاج جــزئــي لا يــســتــهــدف تصحيح 
الــــنــــســــب الــــــثــــــاث، ولا يــــــــؤدي إلـــــــى زيــــــــــادة حــصــة 
الأجـــــور، وزيـــــادة الاســتــثــمــار، ورفــــع الــعــائــديــة في 
القطاعات الحقيقية، لن يكون علاجاً ولا إعماراً...

يعتبر مفهوم »عائدية الاستثمار« من أهم المؤشرات 
الاقتصادية، ففي بساطة العلاقة بين كم الاستثمار الثابت 

المستثمر خلال سنة، وبين الناتج والقيمة المضافة 
المقابلة، يعطي الدلالة لإنتاجية رأس المال المستثمر، 

بمستواه التقني بمضامينه العلمية والتكنولوجية، وبالتالي 
مستوى وطريقة إدارة الاستثمار، ليعطي دلالات على 

السياسة الاقتصادية، ومستوى إدارة العملية التنموية.
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شؤون اقتصادية

زائد ناقص

تقاسم »البيضة والتقشيرة«
في لقاء دعت له الحكومة في غرفة التجارة السورية، 
التقى وزيــر المالية، والاقــتــصــاد، والــتــجــارة الداخلية، 
ومـــديـــر الـــجـــمـــارك الـــعـــامـــة. وكـــــان هــــذا الـــلـــقـــاء لإصـــاح 
»ذات الــبــيــن« كــمــا أفــــادت تــعــلــيــقــات الــحــضــور، واتــفــق 
ــيـــة مـــكـــافـــحـــة الـــتـــهـــريـــب، بـــمـــن فــيــهــم  ــلـــى أهـــمـ الـــجـــمـــيـــع عـ
إدارة الجمارك، والتجار، ودخل الجميع في تفاصيل 
عمليات الاستيراد وإدخال البضائع، وكان من أهم ما 
قيل في اللقاء، ما عبر عنه رئيس مجلس إدارة غرفة 
تــجــارة دمــشــق، عــنــدمــا قــــال: »لا يــحــق لأحـــد أن يأكل 

البيضة والتقشيرة لوحده... فهذا أمر غير مقبول«.

ترقبوا »التوسع الحكومي«
تـــنـــاولـــت الـــصـــحـــف الــمــحــلــيــة حـــديـــثـــاً لــــوزيــــر الاقـــتـــصـــاد 
الحالي، ورئــيــس اللجنة الاقتصادية الــســوريــة، أديــب 
ــيــــرات فـــــي الــــســــيــــاســــة الاقــــتــــصــــاديــــة  ــغــ ــة، حــــــــول: تــ ــالــ ــيــ مــ
للمرحلة الراهنة المختلفة، وبــدايــةً الــخــروج مــن نفق 
ــــة حــســب تــعــبــيــره. هـــذه الــتــغــيــرات الــتــي ينسبها  الأزمـ
الإعــام للوزير، والحاكم السابق للمصرف المركزي 
الــســوري، تتمثل بانقلاب مــن السياسات الانكماشية 
التي يقول الوزير أنه كان أشد المتحمسين لها، إلى 
سياسات توسعية في الإنفاق، وتحديداً الاستثماري.

شــهــدنــا مـــن الــســيــاســة الــنــقــديــة الــمــتــمــثــلــة فـــي مــصــرف 
سورية المركزي، »التقشف« ببيع السوق بأكثر من 
5,5 مليار دولار من احتياطي القطع الأجنبي، وبأكثر 
من هذه المبالغ لتمويل مستوردات التجار، فما الذي 

سنشهده بالسياسات التوسعية علينا أن ننتظر!؟ 

احتفظوا بالدولار...
ألغت رئاسة مجلس الوزراء في جلستها بتاريخ 14-

الــتــصــديــر، بعد أن رفعته خلال  3-2017، تعهد قطع 
الأزمـــة، وخفضته، ثــم أوقفته مؤقتاً، ثــم ألغته نهائياً. 
فــالــحــكــومــة الــتــي فــرضــت عــلــى الــتــجــار الــمــصــدريــن أن 
يسددوا نسبةً من قيمة صادراتهم المقبوضة بالقطع 
الأجــنــبــي، إلـــى الــمــصــرف الــمــركــزي، ارتــــأت أنـــه مــا من 
داع لهذا الأمر بعد اليوم، حيث يستطيع المصدرون 
ــفـــاظ بــــالــــدولار الـــــذي يــتــقــاضــونــه مـــن تــجــارتــهــم  ــتـ الاحـ

الخارجية.

إن هـــذا الــمــبــلــغ يــشــكــل نــســبــة 25% تــقــريــبــاً، من 
احتياطي القطع الأجــنــبــي المعلن فــي ســوريــة، 
في عام 2010. ما يعني أن ربع احتياطي القطع 
الأجــنــبــي قــد استهلك عملياً، فــي مــواجــهــة طلب 

السوق على الدولار.
كما تشير المعلومات إلى أن نسبة تقارب %14 
من هذا المبلغ، عاد إلى شركة من بين مجموع 
شــركــات الــصــرافــة الــمــوجــودة فــي الـــســـوق، بما 

يقارب 750 مليون دولار.
ــــذه الـــمـــبـــالـــغ إلـــــى الــــســــوق، يــعــنــي  ــــول هـ إن وصــ

إتاحة أرباح بشكل موضوعي لوكلاء السوق، 
ــــد بـــلـــغ نــســبــةً  ـــاربــــة، قـ ـــمــــضـ ــامــــش الـ فـــوســـطـــي هــ
تــقــارب 20% خـــال ســنــوات الأزمــــة، بــنــاءً على 
ــار الـــوســـطـــيـــة الـــســـنـــويـــة  ــ ــعــ ــ الــــــفــــــوارق بـــيـــن الأســ
لأســعــار الــصــرف الــرســمــيــة، ولأســـعـــار الــصــرف 

في السوق، وهذا الهامش يتيح أرباحاً تقارب 
الــنــســبــة ذاتـــهـــا، مــا يــعــنــي أن مــبــلــغــاً يــقــارب 5.5 
مليار دولار متاحة للبيع والشراء في السوق، 
تعني إمكانية وجود أرباح بما يقارب 1.1 مليار 

دولار...

تشير تصريحات المسؤولين في النفط للإعلام المحلي، بأن »تعديلًا« جديداً لأسعار المازوت قد اقترب، فالحكومة وبناءً على »الحرص« 
الدائم لعدم وجود سوق سوداء، تدرس رفع السعر الرسمي للمازوت المباع لأغراض النقل والتدفئة والزراعة وغيرها والبالغ 185 ليرة، 

ليتساوى مع السعر الذي رفعته للصناعيين والبالغ 290 ليرة للتر.

ــــاع فــــي أســـعـــار  ــفـ ــ أي مــــن الـــمـــتـــوقـــع حـــصـــول ارتـ
الـــــمـــــازوت لــمــخــتــلــف الـــقـــطـــاعـــات بــنــســبــة: %56، 
وهي نسبة ارتفاع قياسية خلال فترة الأزمة.

وطــالــمــا أن الــحــكــومــة مهتمة بــمــواجــهــة الــســوق 
الـــــســـــوداء، فــمــن الــمــفــيــد أن نـــذكـــرهـــا بــمــا تــعــرفــه 
ــيـــة لــــــوجــــــود ســــوق  ــقـ ــيـ ــقـ ــــركـــــات الـــحـ ــــمـــــحـ حــــــــول الـ
الكبير  التراجع  أولها  المحروقات،  ســوداء في 
فــي الــمــعــروض مــن مــــادة الـــمـــازوت، والــــذي لا 
يمكن فــي ظــل استمرار نقص الــمــادة الجزئي، 
ــبــــط الـــــــســـــــوق الـــــــــــســـــــــــوداء، حـــــتـــــى فـــي  ــنــــضــ أن تــ
حــالــة تــوحــيــد الــســعــر. لــذلــك لا بـــد مـــن أن تلجأ 
ــــادة  الـــحـــكـــومـــة إذا مــــا كـــانـــت حـــريـــصـــةً، نـــحـــو زيـ

مخصصات المال العام، لتأمين الوقود، وتأمين 
حــاجــات قطاع الــطــاقــة، وتــحــديــداً عبر العلاقات 
ــتـــجـــاوز  الاقــــتــــصــــاديــــة مـــــع الــــــــــدول الـــمـــســـتـــعـــدة لـ
الـــعـــقـــوبـــات، ومـــســـاعـــدة الـــســـوريـــيـــن، وبــعــاقــات 
بين دولــة ودولـــة، وليس عــاقــات بين الــدولــة، 

وسمسارة في تجارة النفط العالمية.
ولا حل لضبط عمليات التوزيع، إلا من خلال 
مركزية التوزيع، التي تتيح إمكانية ضبط أعلى، 
والمشكلة أن التوزيع في سورية متمركز في 
شركة محروقات، ولكن للسوق السوداء أذرع 
طويلة فــي عمليات الــتــوزيــع الــمــركــزيــة، أي أن 
الـــفـــســـاد يــتــحــول إلــــى حــصــة شــرعــيــة فـــي قــطــاع 

تــــوزيــــع الـــمـــحـــروقـــات، مــــن خـــــال عـــــدم إمــكــانــيــة 
الـــســـوداء المنظمة، على  ضــبــط هيمنة الــســوق 

عملية التوزيع المركزية.
تـــوحـــي الـــتـــصـــريـــحـــات الـــحـــكـــومـــيـــة بـــــأن الـــســـوق 
الــســوداء فــي قــطــاع الــمــحــروقــات، هــي الــحــالات 
العرضية التي تنجم عن بيع »بيع البيدونات« 
بــــهــــامــــش ســــعــــر أعــــــلــــــى، بـــيـــنـــمـــا ضــــبــــط الــــســــوق 
الــســوداء المركزية المنظمة، التي تحصل على 
حصة من التوزيع المركزي، كفيل بحل مشكلة 
تــوزيــع المحروقات، ولكن هــذا أيــضــاً مشروط 
بـــتـــوفـــيـــر الـــــمـــــادة، ولــــيــــس تــقــلــيــص اســـتـــيـــرادهـــا 
والمحافظة على حصة قطاع السوق السوداء.

الحكومة: لا حل لمواجهة السوق السوداء إلا برفع السعر!

مليارات المركزي للسوق أتاحت ربحاً يفوق مليار دولار
تقدر بعض الجهات المحلية بأن 5,5 

مليار دولار هو حجم القطع الأجنبي الذي 
استخدم من قبل المصرف المركزي، 

لتزويد سوق الصرافة بالدولارات، في 
مواجهة الطلب على الدولار، وهي تقارب 

النسبة الوسطية لعجز الميزان التجاري 
السنوي خلال كل سنة من سنوات الأزمة، 

والتي تقارب وسطي 5.3 مليار دولار.
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شؤون اقتصادية

ارتــفــع الــنــمــو الــصــنــاعــي فــي الــصــيــن خـــال الشهرين 
الأوائل، من العام الحالي بنسبة 6,3% بالقياس إلى 
الفترة ذاتها من عام 2016، وقد جاء هذا النمو أعلى 
مــن الــتــوقــعــات، مــع ارتــفــاع فــي الاستثمار فــي رأس 
الــمــال الــثــابــت فــي الــقــطــاع الــصــنــاعــي الــصــيــنــي، حيث 
ارتفع معدل نمو التراكم الاستثماري، بنسبة %8.9، 
ويأتي هــذا النمو نتيجةً لتوسع التراكم الرأسمالي 
فـــي الـــشـــركـــات الــصــنــاعــيــة الــمــمــلــوكــة لـــلـــدولـــة، والــتــي 

تــوســعــت فــيــهــا نــســبــة الــتــراكــم فـــي هـــذا الـــعـــام بنسبة 
14.4% عــــن الــــعــــام الــــمــــاضــــي، بــيــنــمــا تـــوســـع الـــتـــراكـــم 
الـــرأســـمـــالـــي فـــي الـــقـــطـــاع الـــخـــاص الــصــنــاعــي بنسبة 

.%6.7
في العام الماضي 201 توسع التراكم الرأسمالي الثابت، 
في القطاع الصناعي الصيني بنسبة 8.1%، ليصل إلى 
حوالي 60 ألف مليار يوان، وحوالي 8.69 ألف مليار 

دولار.

وبأخذ هــذه البيانات ومقارنتها، ما بين بعض الــدول 
الـــصـــاعـــدة: الـــصـــيـــن-روســـيـــا-الـــهـــنـــد-تـــركـــيـــا-الـــبـــرازيـــل، 
ومــا بين بعض الـــدول المتقدمة: الــولايــات المتحدة-

ــابــــان، تـــتـــبـــيـــن بــعــض  ــيــ ــيــــا-فــــرنــــســــا-الــ ــانــ ــيــــا-ألــــمــ ــانــ بــــريــــطــ
الفوارق الهامة في نسب ارتفاع الأجور الحقيقية خلال 

الفترة بين 2015-2006...
زيادة الأجور مقابل زيادة الناتج

تضاعف الناتج الصيني بالأسعار الثابتة بنسبة %77، 
مــن 11.8 مــلــيــار يــــوان، إلـــى 21 مــلــيــار يـــوان فــي 2015، 
وتضاعفت الأجور بالمقابل بنسبة 100%، خلال الفترة 

بين 2015-2008.
تضاعف الناتج الروسي بالأسعار الثابتة بنسبة %75، 
وتضاعفت الأجور بالمقابل بنسبة 40%، خلال الفترة 

بين 2015-2008.
أي أن تــضــاعــف الأجـــــــور، بــلــغ نــســبــة تـــفـــوق 50% من 
ــــدلاع الأزمــــة  تــضــاعــف الـــنـــاتـــج، فـــي كـــا الــبــلــديــن مــنــذ انــ

المالية في عام 2008.

النفط الإيراني مقابل البضائع الروسية

نــاقــشــت روســيــا وإيــــران بــتــاريــخ 13-3-2017، اتــفــاقــيــات للتبادل 
التجاري عبر المقايضة، لمبادلة النفط الإيراني، بالسلع الروسية. 
وتشير الاتفاقية إلــى إمكانية تزويد إيــران لروسيا بحوالي 100 

ألف برميل نفط يومياً، وحوالي 5 مليون برميل نفط سنوياً.
ــتـــوقـــعـــات بـــــأن قــيــمــة الـــبـــضـــائـــع الـــتـــي ســتــقــدمــهــا روســـيـــا  وتـــشـــيـــر الـ
بـــالـــمـــقـــابـــل، قــــد تـــصـــل إلـــــى حــــوالــــي 45 مـــلـــيـــار دولار ســــنــــويــــاً، كــمــا 
تفيد تــصــريــحــات الــمــســؤولــيــن الــــروس فــي اتــفــاقــيــة »الــنــفــط مقابل 
ــــاروا أيـــضـــاً: إلـــى أن الاتــفــاقــيــة  الــبــضــائــع« بــيــن الــبــلــديــن، والـــذيـــن أشـ
تنص على الدفع الروسي نقداً بنسبة 50%، بينما نسبة 50% من 
المدفوعات ستكون عينيةً على شكل بضائع، هي بالدرجة الأولى 

من بضائع قطاع النقل عموماً، والطيران على وجه التحديد.

الأجور المتزايدة عالمياً... بين الدول الصاعدة والمتقدمة

التراكم الصناعي الصيني »تقوده« الدولة

يقدم التقرير السنوي لمنظمة العمل الدولية تقييماً لوضع نمو الأجور 
الحقيقية، عبر العالم، حيث تقاس الأجور الحقيقية، بعد تعديلها بنسب 

التضخم، أي بقدرتها الشرائية بناءً على ارتفاع الأسعار.

%14.4

%6.7

توسع التراكم الرأسمالي 
الثابت في شركات الدولة 
الصناعية بنسبة %14.4 
خلال الشهرين الأوائل من 

عام 2017.

توسع التراكم الرأسمالي 
الثابت في القطاع الخاص 

الصناعي بنسبة %6.7 
وأقل من نصف النمو في 

شركات الدولة.
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الصين الهند روسيا تركيا البرازيل

نسبة نمو الأجور الحقيقة في 5 دول متقدمة خلال الفترة 2006 - 2015نسبة نمو الأجور الحقيقية في 5 دول صاعدة خلال فترة 2015-2006

وسطي نمو الأجور 
في الدول الخمس 

الصاعدة خلال 
السنوات العشر 

الأخيرة بلغ %57، 
مقابل 1% وسطي 

نمو الأجور الحقيقية 
في الدول الخمس 

المتقدمة.
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علوم وتقانة

فــرضــت الهند حــظــراً على استخدام 
ــيــــد الاســـتـــعـــمـــال فــي  الـــبـــاســـتـــيـــك وحــ
عاصمة الــبــاد، وهكذا أصبح سكّان 
نــيــودلــهــي مــمــنــوعــيــن مـــن اســتــخــدام 
الأكـــيـــاس الــبــاســتــيــكــيــة، أو الأكــــواب 
وأدوات المائدة وحيدة الاستعمال.

ــلـــك  ــهـ ــتـ الـــمُـــسـ ــيــــك  ــتــ ــبــــاســ الــ ــيــــة  كــــمــ إنّ 
والــذي يتم التخّلص منه برميه في 
ــعـــالـــم، جــعــلــت الـــهـــنـــد فــي  مــحــيــطــات الـ
العام 2010، في المرتبة 12 من بين 

192 دولة أخرى حول العالم.
الـــهـــنـــديـــة  الــــعــــاصــــمــــة  اتّــــــخــــــذت  والآن 
نــيــودلــهــي مــوقــفــاً صـــارمـــاً ضـــد واحـــد 
من أكبر مصادر التلوّث في العالم: 

البلاستيك.
يــســتــهــلــك الــبــشــر حـــوالـــي 78 مليون 
طن من المواد البلاستيكية. ونسبة 
32% مـــــن هـــــــذا الــــــرقــــــم، تـــنـــتـــهـــي إلــــى 
مــيــاهــنــا، وذلــــك بــمــا يـــســـاوي شاحنة 
نفايات كاملة خلال الدقيقة الواحدة 
مـــن الــــيــــوم. وبــــنــــاءً عــلــى مـــا كــشــفــتــه  
دراســة علمية منشورة حديثاً، فإن 
ــلـــكـــة فــي  ــيـــة الـــبـــاســـتـــيـــك الـــمُـــســـتـــهـ ــمـ كـ
ــلّـــص مــنــهــا  ــتـــخـ ــتـــم الـ ــتـــــي يـ ــ الــــهــــنــــد، والـ
المحيطات، جعلت  فــي مياه  برميها 
الــبــاد فــي المرتبة 12 مــن بين 192 
بلداً شملته الدراسة في عام 2010. 
إضـــــــافـــــــةً إلــــــــى ذلــــــــــك، ظـــــهـــــرت أخـــــيـــــراً 
ــــات  شــــــكــــــاوى أخــــــــــرى حــــــــول 3 مــــكــــبّ
مــــحــــلــــيــــة لـــــلـــــنـــــفـــــايـــــات، تــــــــم إنـــــشـــــاؤهـــــا 
ــطّــــات لــتــحــويــل  ــابـــة مــــحــ ــثـ ــمـ لــــتــــكــــون بـ
النفايات إلى طاقة، لكن تمت إساءة 
ــيـــر شــرعــيــة  ــا بـــطـــريـــقـــة غـ ــهـ ــتـــخـــدامـ اسـ
لحرق النفايات البلاستيكية وغيرها 
مــن القمامة، مــا أدى لإضــافــة المزيد 

إلى تلوّث المدينة.
هـــــــذا مـــــا ســــــــرّع مـــــن قــــــــرار الــمــحــكــمــة 
الوطنية الــخــضــراء الــهــنــديــة،  بحظر 
اســــــــــتــــــــــخــــــــــدام الـــــــبـــــــاســـــــتـــــــيـــــــك وحــــــيــــــد 
الاستعمال في عاصمة البلاد، حيث  
أصبح سكّان نيودلهي ممنوعين من 
أو  البلاستيكية،  الأكــيــاس  استخدام 
الـــمـــائـــدة وحــيــدة  الأكـــــــواب وأدوات 

الاستعمال.
ــتــــدهــــور الـــمـــســـتـــمـــر فــــي الــبــيــئــة   إنّ الــ
وتـــــــــــزايـــــــــــد الـــــــــوعـــــــــي بـــــــــذلـــــــــك، يُـــــصـــــعّـــــد 
ــيــــة،  ــــات الــــحــــكــــومــ ــئـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــة الـ ــ ــــرعــ مـــــــن ســ
ــالـــس الــتــنــظــيــمــيــة فــــي فـــرض  والـــمـــجـ
قــواعــد مــقــيــدة جــديــدة فــي الــهــنــد في 

هذا المجال. 
لــيــســت أول دولــــة  الـــهـــنـــد  ورغــــــم أنّ 
تــقــوم بــحــظــر اســتــخــدام الــبــاســتــيــك، 
أكــــثــــر  تُـــــــعـــــــدّ  الـــــــبـــــــاد  جــــــهــــــود  أنّ  إلا 

شموليةً ووعياً من غيرها.  

¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

 البلاستيك ممنوع
 في الهند

العلم السّائد يعلن رجعيّته خوفاً وجدتها

فت الوعي)الاجتماعي( بأنه »الوجود  أيهما أسبق؟ وكيف؟ إذا كانت المثالية سبَّقت الفكر على الواقع، فإن المادية التاريخية)مع ماركس وانجلز( وصَّ
مُدركاً«، ومعها انتقل الصراع من ميدان الفكر »الخالص« إلى ميدان الصراع الاجتماعي-السياسي. 

صحة الإجابة المادية التاريخية 
تُثبت واقعياً!

ــــع والــــــــتــــــــاريــــــــخ  ــمــ ــ ــتــ ــ ــــجــ ــمــ ــ أثـــــــــبـــــــــت عـــــــلـــــــم الــ
الماركسي قدرته على تفسير المجتمع 
ــيـــــن  ــ ــــوانـ ــقـ ــ )والـــــــــــــوعـــــــــــــي( والإمـــــــــــســـــــــــاك بـ
تـــطـــوره)مـــا(، بــنــجــاح حــركــات التغيير 
بــتــحــويــل الــــواقــــع، الـــتـــي تـــعـــدت مــيــدان 
الـــمـــمـــارســـة الـــســـيـــاســـيـــة وعـــلـــم الـــتـــاريـــخ 
ــتــــمــــع إلــــــــى الـــطـــبـــيـــعـــة والــــعــــلــــوم  والــــمــــجــ

المباشرة والرياضيات...
الصراع الفكري بين المادية والمثالية 
ــلــــصــــراع  ــــر مــــيــــكــــانــــيــــكــــي لــ ــيـ ــ انـــــعـــــكـــــاس غـ

الاجتماعي
شــهــد الــقــرن الــمــاضــي انــتــعــاشــاً للتفكير 
ــــمـــــي الـــــــــمـــــــــادي بــــشــــكــــل عــــــــــــام، ولا  ــلـ ــ ــعـ ــ الـ
ســيــمــا بـــعـــد نـــهـــوض الـــحـــركـــة الـــثـــوريـــة 
فــــي الـــعـــالـــم، وبـــتـــأثـــيـــر كــبــيــر لــنــجــاحــات 
علمياً  السوفييتي خــصــوصــاً،  الاتــحــاد 
ــاً.  ــ ــيـ ــ ــــحـ واقــــــتــــــصــــــاديــــــاً واجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــاً وصـ
ــيـــــر الـــمـــيـــكـــانـــيـــكـــي  ــ ــــب الـــــــربـــــــط غـ ــبـ ــــســـ وبـ
بـــيـــن الـــــواقـــــع والــــفــــكــــر، كـــمـــقـــولـــة أخــــرى 
الثوري  التراجع  وبسبب  للماركسية، 
في النصف الثاني من القرن الماضي، 
أي بـــقـــاء الــــصــــراع الاجـــتـــمـــاعـــي نــفــســه، 
ــــري مــــفــــتــــوحــــاً مــا  ــكـ ــ ــفـ ــ بــــقــــي الـــــــصـــــــراع الـ
بين الــمــاديــة والــمــثــالــيــة، خــصــوصــاً بعد 
الانتعاش للمثالية بتياراتها في العقود 

الماضية، وفي مجال العلوم كذلك.

مناورة العلم السائد وهوامشها 
التاريخية؟

ــــكـــــزة  ــــرتـ ــــمـ كــــــــــون الــــــعــــــلــــــوم الـــــــســـــــائـــــــدة الـ
عــلــى الــفــكــر الــمــثــالــي أداةً بــيــد الــقــوى 
والتضليل،  الــواقــع  لتشويه  المستغِلّة 
والطاقة  )الطبيعة  المباشر  العلم  فــإن 
ـــاء( لــــه نــــزوع  ــيــــزيـ ـــفــ ــيـــا والـ ــيـــولـــوجـ ــبـ والـ
مــــــــــــاديّ كــــمــــا أشــــــــــار إنــــجــــلــــز بـــــوضـــــوح، 
لارتــــبــــاطــــاتــــه الـــتـــطـــبـــيـــقـــيـــة الـــعـــمـــلـــيـــة فــي 

سياق تطور الإنتاج.

الـــســـؤال الــفــلــســفــي فــي مــواجــهــة عمليّة 
مع العلم السائد، الواقع يلاحق المثالية

ــتـــــي بـــــرزت  ــ مـــــن الــــعــــلــــوم الــــمــــبــــاشــــرة الـ
وشـــــــــــهـــــــــــدت انــــــــتــــــــعــــــــاشــــــــاً فـــــــــــي الــــــعــــــقــــــود 
الــــــــــمــــــــــاضــــــــــيــــــــــة هـــــــــــــــي الـــــــتـــــــكـــــــنـــــــولـــــــوجـــــــيـــــــا 
ــاء  ــــدان الــــذكــ ــيـ ــ ــلــــومــــات، ومـــنـــهـــا مـ والــــمــــعــ
الاصــــــــــــطــــــــــــنــــــــــــاعــــــــــــي)والــــــــــــروبــــــــــــوتــــــــــــات(، 
ــلــــوم  ــعــ ــقــــطــــة الـــــتـــــقـــــاء الــ الــــــــــذي يــــشــــكــــل نــ
ــــع والـــــنـــــفـــــس(  ــمـ ــ ــتـ ــ ــــجـ ــمـ ــ ــــة)الـ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ

والتكنولوجيا. 
ــــى دراســـــــــة  ــلـ ــ ــــز هـــــــــذا الــــــمــــــيــــــدان عـ ــكـ ــ ــــرتـ يـ
الـــذكـــاء والـــوعـــي لإنـــتـــاج نــظــم مشابهة 
فـــــي الآلـــــــــة تــــحــــاكــــي الـــــوعـــــي الــــبــــشــــري. 
ــــراع الــفــلــســفــي فــــي هـــذا  فـــانـــعـــكـــس الـــــصـ
الـــمـــيـــدان )الــنــظــم »الـــمـــتـــفـــردة، مستقلة 
ــــر«(، وبـــــــــــرزت مــن  ــيـ ــ ــكـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــــة والـ ــــركـ ــــحـ الـ
جــــــديــــــد مــــــثــــــاً الـــــنـــــظـــــريـــــات الــــســــلــــوكــــيــــة 
ــيـــة  ــيـــة( والـــمـــعـــرفـ ــكـ ــيـ ــانـ ــكـ ــيـ ــمـ ــيـــة)الـ ــفـــسـ ــنـ الـ
)الظواهرية( في نقاش الذكاء وكيفية 
محاكاته »اصــطــنــاعــيــاً«، بعد أن أثبتت 
قصورها سابقاً في ميدان علم النفس 

والمجتمع.
ــيـــة هـــــذا الـــمـــيـــدان الــتــكــنــولــوجــي  ولأهـــمـ
اقــتــصــاديــاً وإنــتــاجــيــاً وبــالــتــالــي ربــحــيــة 
ــــو كــــان يــشــكــل فـــي آن  الــرأســمــالــيــة )ولـ
آلــيــات عمل  تناقضاً معها لتناقضه مــع 
الرأسمالية في استغلال الإنسان كون 
الآلــــــــة تــــحــــل مــــحــــل الأخــــــيــــــر، وبـــالـــتـــالـــي 
أزمــــةً فــي إنــتــاج فــائــض القيمة ونــظــام 
الــرأســمــالــيــة كــكــل(، ظــهــر تــنــاقــض حــاد 
مــــا بـــيـــن مـــثـــالـــيـــة الـــنـــظـــريـــة عــــن الـــوعـــي 
ومادية التطوير المادي فيه، كميدان. 
ــيـــزة هــنــا حـــصـــول الـــنـــقـــاش بــمــدة  والـــمـ
زمنية أسرع نسبياً من ميدان العلوم 

الاجتماعية سابقاً.

النظرة المادية التاريخية تطلّ! 
الـــــــقـــــــرن  مــــــــــن  الأول  الـــــــنـــــــصـــــــف  فــــــــــي 
الـــــمـــــاضـــــي وضــــــــع لــــيــــف فـــيـــكـــوتـــســـكـــي 

ــه  ــ ــ ــاقـ ــ ــ ــــي مــــــــــع رفـ ــتــ ــ ــيــ ــ ــيــ ــ ــــوفــ ــــســ الــــــــعــــــــالــــــــم الــ
ــــده  ــعـ ــ )لــــــــــوريــــــــــا خــــــــصــــــــوصــــــــاً( ومـــــــــــن بـ
تلاميذه)ليونتيف مثلًا( نظريةً حول 
التطور الذهني للإنسان، وخصوصاً 
فــي الــمــراحــل الأولــيــة، بالاستناد إلى 
الماركسية، وسماها النظرية المادية 
التاريخية في علم النفس )النمو أو 
التّطور( حيث اعتبر أن منشأ الوعي 
وبنيته وفي ملكاته العليا)التخطيط، 
الــتــفــكــيــر،الــوعــي الــــذاتــــي...( يكمن في 
الــمــجــتــمــع، أي ظــــروف الإنـــســـان في 
ودوره  والثقافية  الاجتماعية  البيئة 
فيها. وبعد التغييب الذي طال إنتاج 
هــذا التيار تاريخياً- مــع أنــه لــم يكن 
مـــمـــكـــنـــاً تـــجـــاهـــلـــه فــــي مــــيــــدان الــتــربــيــة 
والتعليم سابقاً- يعود بقوة ليفرض 
نفسه على ميدان الذكاء الاصطناعي، 
وتحديداً في تصميم الروبوت الذاتي 
السلوك)الممارسة( والآلات الواعية 

)المتفردة( والتطورية.

 استعادة بغالبها 
»انتهازية« مجتزأة؟ 

هـــــــــــذه الاســـــــــتـــــــــعـــــــــادة مـــــــــن قــــــبــــــل بـــعـــض 
الــعــلــمــاء لــهــذه الــنــظــريــة، كــانــتــشــار اســم 
فيغوتسكي في هذا الميدان، ومحاولة 
تصميم روبوتات تحمل اسمه، ليست 
والنظرية  للمنهجية  التّبني  من موقع 
)الـــمـــاركـــســـيـــة( الـــتـــي أرســـــى عــلــيــهــا مع 
اللغة  أبحاث  أبحاثهم)خصوصاً  رفاقه 
والــفــكــر والــمــمــارســة(، ولــكــن اســتــغــالًا 
مـــجـــتـــزأً ومــفــكــكــاً لـــهـــا، أي تــفــريــغــهــا من 
جــوهــرهــا الــعــلــمــي ووحـــدتـــهـــا. وعــبــرت 
ــبـــهـــاعـــن عـــــــدم مــــعــــرفــــة أو تـــجـــاهـــل  ــلـ بـــأغـ
التاريخية  النظرية  بمضمون  مقصود 

التطورية)الثقافية(.

الـ»لاأدرية« تأخذ طابعاً مطلقاً
ــــة،  ــيـ ــ ــالـ ــ ــثـ ــ ــــمـ ــــل، مــــــــن مـــــــوقـــــــع الـ ــــصــ ــــحــ لــــــــن يــ

ــــر لـــــلـــــذكـــــاء الاصـــــطـــــنـــــاعـــــي نـــحـــو  ــــويـ ــــطـ تـ
الــــروبــــوتــــات الــمــالــكــة لــمــحــاكــاة الــوعــي 
الفلسفية  التطوير  الإنــســانــي ومــعــانــي 
ــــر  ــــدويـ ــتـ ــ ــا الـ ــ ــنـ ــ والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة، ومـــــــــن هـ
ــيــــة واخـــــتـــــاق  ــقــــضــ الـــــيـــــومـــــي لـــــــزوايـــــــا الــ
ــــاج  ــتـ ــ ــيــــد إنـ ــعــ ــــة« تــ ــديــ ــ ــديــ ــ ــــجــ تــــصــــامــــيــــم »تــ
ــلـــــب الــــمــــقــــالات  ــ ــفـــســـه فـــــي أغـ الــــــســــــؤال نـ
العلمية: ما هو الوعي وكيف نحاكيه 

اصطناعياً؟
 أمــام عجز الإجابة عن طبيعة الوعي 
ــكـــــون اعــــتــــرافــــاً  ــ الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، مـــــا قـــــد يـ
قــوىً  لــســان  الماركسية على  بانتصار 
تــــتــــعــــارض اقــــتــــصــــاديــــاً وســــيــــاســــيــــاً مــع 
النظرة المادية )حيث الداعم الأساس 
ــلـــوم والأبــــحــــاث  ــعـ لـــهـــذا الــــمــــيــــدان مــــن الـ
هو: الشركات والحكومات الرأسمالية 
ــقــــولــــة »اســــتــــحــــالــــة  ــــت مــ ــ ــلّ ــ الـــــكـــــبـــــرى( أطــ
مــــعــــرفــــة الـــــــوعـــــــي« عــــلــــى لـــــســـــان أغـــلـــب 
الناشرين والباحثين، وللتلطيف يقال: 

أن »الوعي له طابع غامض«!
ــــدان  ــيـ ــ ــــمـ ــالـ ــ الــــــتــــــقــــــاء نـــــظـــــريـــــة الـــــــوعـــــــي بـ
الإنـــتـــاجـــي الـــمـــادي الــرأســمــالــي نفسه 
ــاء الاصـــطـــنـــاعـــي، يضع  مـــن بــــاب الــــذكــ
ــــم أمــــــام  ــالـ ــ ــعـ ــ ــالــــيــــة عــــــن الـ ــــرة الــــمــــثــ ــــظـ ــنـ ــ الـ
ــــر. ويـــــشـــــيـــــر إلـــــى  ــــاشــ ــبــ ــ ــمــ ــ الــــتــــطــــبــــيــــق الــ
ــــوم مــا  ــيـ ــ حــــــدة الـــتـــنـــاقـــض الــــصــــريــــح الـ
ــقـــــوى الـــمـــنـــتـــجـــة وبـــيـــن  ــ بـــيـــن تــــطــــور الـ
عـــــــــاقـــــــــات الإنــــــــتــــــــاج)الــــــــرأســــــــمــــــــالــــــــيــــــــة( 
والمدمرة  الكابحة  وفكرها)المثالي( 

لقوى الإنتاج.
هذا الإعلان »الرجعي« بالجهل )وعدم 
تــبــنــي مــثــالــيــة صــريــحــة، لــتــعــارضــهــا مع 
التطبيق التكنولوجي( بطبيعة الوعي 
ومنشأه، يعبر عن جدلية تراجع التيار 
الــمــثــالــي الــرجــعــي)الإمــبــريــالــي( وتــقــدم 
الــقــوى الــحــيــة والإنــســانــيــة كــكــل، ليس 
مـــرحـــلـــيـــاً كـــمـــا يــــبــــدو، ولـــكـــن عـــلـــى طـــور 
انــفــتــاح الـــتـــاريـــخ عــلــى ابـــتـــداء تــاريــخــه، 

طاوياً »ما قبل التاريخ« منه.
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علوم وتقانة

أخبار العلم

دور الإدارة المدرسية في تحقيق التربية الصحية المدرسية
هــدفــت هـــذه الـــدراســـة إلـــى الــتــعــرف على 
تــحــقــيــق  فـــــي  الــــمــــدرســــيــــة  الإدارة  دور 

التربية الصحية لطلاب مرحلة التعليم
ــة الـــــــــاذقـــــــــيـــــــــة .  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــديـ ــ ــ الأســـــــــــاســـــــــــي فــــــــــي مـ
اســـتـــخـــدمـــت الـــبـــاحـــثـــة الــمــنــهــج الــوصــفــي 
الــتــحــلــيــلــي، وقــــد اســتــخــدمــت الاســتــبــانــة 
ــلـــى عـــيـــنـــة تـــكـــونـــت مــــن 30 مـــــديـــــراً تــم  عـ
اخـــتـــيـــارهـــم بــطــريــقــة عـــشـــوائـــيـــة بــســيــطــة 
مــــــن مــــــــــــدارس الــــتــــعــــلــــيــــم الأســـــــاســـــــي فــي 
مدينة اللاذقية. أشــارت نتائج الدراسة 
فــي  ــيــــة  الــــمــــدرســ الإدارة  دور  أن  إلــــــى 
تحقيق أهــداف التربية الصحية لطلاب 
ــلـــة الـــتـــعـــلـــيـــم الأســـــاســـــي فــــي مــديــنــة  مـــرحـ
الــــــاذقــــــيــــــة بــــشــــكــــل عــــــــــــام، كـــــــــان بـــــدرجـــــة 
مـــنـــخـــفـــضـــة بـــمـــتـــوســـط حــــســــابــــي  2.42  
الـــمـــدرســـيـــة  الإدارة  دور  ــانــــت  كــ حـــيـــث 
فــي تحقيق وســائــل الــصــحــة  والــســامــة 
ــــة مــنــخــفــضــة بـــمـــتـــوســـط حــســابــي   بـــــدرجـ
الــمــائــمــة للتغذية  البيئة  تــوفــيــر   ،  2.58
الـــصـــحـــيـــة بــــدرجــــة مــنــخــفــضــة بــمــتــوســط 
الــتــثــقــيــف  ــقـــيـــق  ، وتـــحـ ــابــــي  2.25  حــــســ
ــــر مــن  ــثـ ــ ــة مـــنـــخـــفـــضـــة أكـ ــ ــــدرجــ الــــصــــحــــي بــ
كــل الــمــحــاور بــمــتــوســط حــســابــي  2.10  
الــمــدرســيــة في  كـــان دور الإدارة  بينما 
تحقيق النظافة العامة للمدرسة بدرجة 
متوسطة بمتوسط حسابي  2.78  في 
ضــوء هــذه النتائج تؤكد الــدراســة على 
ضــرورة تفعيل برامج التربية الصحية 
متابعته  تطبيقياً بشكل  بــالــمــدارس و 
عــام و تطوير بــرامــج التثقيف الصحي 
الــمــقــدم لطلبة الــمــدارس بشكل خــاص. 
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى ضــــــــــرورة تـــفـــعـــيـــل دور 
ــمـــشـــرف الـــصـــحـــي فــــي مـــجـــال الــتــربــيــة   الـ
ــيــــة، عـــــن طــــريــــق عــقــد  الـــصـــحـــيـــة الــــمــــدرســ
دورات وندوات خاصة بهذا الموضوع.

مسؤولية المؤسسات التربوية
شهد العالم فــي العقود الأخــيــرة تطوراً 
ــــل مــــيــــاديــــن الــــحــــيــــاة، الأمـــــر  كــــبــــيــــراً فـــــي كـ
الذي ضاعف من مسؤولية المؤسسات 
ــــي  ــــواحـ ــنـ ــ ــالـ ــ الــــــتــــــربــــــويــــــة فــــــــي الارتــــــــــقــــــــــاء بـ
الصحية ، لأن الطلبة عرضة للأمراض 
والإصابات والحوادث أكثر من غيرهم، 
لذا ينبغي أن تمارس هذه المؤسسات 
ــةً فــي  ــعــــروفــ مــ تـــكـــن  لــــم  أدواراً جـــــديـــــدة، 
ــا الاهـــــتـــــمـــــام بــــالــــنــــواحــــي  ــهــ ــنــ ــابـــــق ومــ ــ الـــــسـ
ــهـــا وصــــورهــــا  ــالـ ــكـ ــيـــة لـــلـــطـــلـــبـــة بـــأشـ الـــصـــحـ

المختلفة . 
تــشــكــل شـــريـــحـــة الــــطــــاب فــــي الــمــجــتــمــع 
ــــداد  ــعـ ــ ــــرةً مـــــــن تـ ــيــ ــ ــبــ ــ ــةً كــ ــ ــبـ ــ ــــسـ الــــــــســــــــوري نـ
ــد فـــــــي مـــــــــدارس  ــ ــــوجــ ــيـــــث يــ ــ الــــــســــــكــــــان، حـ
الــجــمــهــوريــة الــعــربــيــة الـــســـوريـــة خمسة 
ملايين طالب حسب إحصائيات وزارة 
الــتــربــيــة الــســوريــة لــعــام 2014 ، والــذيــن 
ــيـــة  يــــتــــوزعــــون عـــلـــى الــــصــــفــــوف  الـــدراسـ
الابــــــتــــــدائــــــي  الأول  الــــــصــــــف  مـــــــن  بــــــــــــــدءاً 
ــاءً بـــالـــمـــرحـــلـــة الـــثـــانـــويـــة، ويــمــتــاز  ــهــ ــتــ وانــ
ــنـــمـــو  ــالـ ــــة بـ ــلـ ــ ــــرحـ ــمـ ــ الـــــــطـــــــاب فـــــــي هـــــــــذه الـ
والتطور السريعين، مما يستلزم تهيئة 
الظروف المناسبة لهذا النمو والتطور 

المتكاملين.
ــــزز صــحــة  ــعـ ــ تـــســـتـــطـــيـــع الـــــــمـــــــدارس أن تـ
كــــل مــــن الــطــلــبــة والــمــعــلــمــيــن وعــائــاتــهــم 
تمثل  المحلي، حيث  المجتمع  وأعــضــاء 
المدارس مكاناً مناسباً يستطيع الطالب 
ــلـــم ويــــعــــمــــل ويـــهـــتـــم  ــعـ ــتـ مــــــن خـــــالـــــه أن يـ
بالآخرين ويحترمهم، وحيث أن الطلبة 
ــداً  ــــةً جــ ــــعـ ــةً واسـ الــــذيــــن يـــشـــكـــلـــون شـــريـــحـ
فـــي الــمــجــتــمــع يــقــضــون جـــــزءاً كــبــيــراً من 
وقتهم في المدرسة معرضين للعديد من 
العوامل البيئية المختلفة، بالتالي يكون 

قدمت الباحثة 
سوزان زمزم بحثها 

المعنون »دور الإدارة 
المدرسية في تحقيق 

التربية الصحية 
المدرسية لطلاب 

مرحلة التعليم 
الأساسي في مدينة 
اللاذقية« في مجلة 

جامعة تشرين للبحث 
والدراسات العلمية

استخدام البكتيريا في زيادة المناعة
مــجــمــوعــة  أن   Nature Reviews Microbiology مـــجـــلـــة  ذكـــــــرت 
مــن العلماء الـــروس والأمــريــكــيــيــن تــوصــلــوا لطريقة جــديــدة تعتمد على 

البكتيريا لتقوية جهاز المناعة.
ووفقا للمجلة فقد »تمكن علماء تابعون لمعهد ماساتشوستس الأمريكي 
ومعهد سكولكوفو الــروســي، مــن الــتــوصــل إلــى منظومة جــديــدة تدعى 
CRISPR-Cas هدفها تقوية الجهاز المناعي عند الإنسان، المنظومة 
الحديثة ترتكز على فكرة جديدة، هي: الاعتماد على البكتيريا لمحاربة 

الفيروسات التي قد تهاجم جسم الإنسان«.
 CRISPR-Cas وعــــن الــمــنــظــومــة الـــجـــديـــدة قــــال الــعــلــمــاء: »فــــي مــنــظــومــة
تقوم البكتيريا بالاحتفاظ بأجزاء معينة من جينات الفيروسات، وتقوم 
بتخزين المعلومات المتعلقة بتلك الجينات، وعند مهاجمة تلك البكتيريا من 
قبل الفيروسات تتعرف البكتيريا المبرمجة مسبقاً على الحمض الجيني 

للفيروسات وتقوم بمهاجمته لتقضي بدورها على الفيروس الدخيل«.
وأضاف العلماء »لقد توصلنا إلى تلك المنظومة الفريدة بعد الكثير من 
تتعلق  التي  البيانات  قــواعــد  أجريناها على  التي  البحوث والتحليلات، 
بعلم الجينات، خلال بحوثنا واجهنا العديد من المنظومات البيولوجية 
غير الاعتيادية من حيث الصفات، ومنظومتنا الجديدة تشبه إلــى حد 

ما تلك المنظومات«.

وجود البشر في الصحراء التونسية منذ أكثر من 72 ألف عام!
اكتشف باحثون من جامعة أكسفورد وإمبريال كوليدج في لندن عظام حيوانات 

وأدوات حجرية في منطقة »شط الجريد« جنوب تونس.
ويشير الباحثون إلى أن النتائج التي توصلوا إليها، تدل على وجود نشاط بشري 
فــي المنطقة منذ 72 ألــف عــام، ويعتقد الباحثون أن الكشف يوضح طريق هجرة 
»الإنــــســــان الـــعـــاقـــل« )Homo sapiens(، فــقــد كــــان يــعــتــقــد أنــــه جــــاء عــبــر الــطــريــق 
الساحلي، ولكن تبين أن طريقه كان عبر المناطق الداخلية حيث كان يتبع وجود 
المياه والبحيرات ذات المياه العذبة، قبل فترة تتراوح بين 200 ألف و10 آلاف عام.
وقالت نبيهة العوادي، المديرة المشاركة في البحث: إن هذا التجمع الحيواني الكبير 
فــي بيئة مثل جــنــوب الــصــحــراء تعني أن المنطقة كــانــت أشــبــه بمناخ الــســافــانــا، مما 

يؤكد أن هذه المنطقة كانت مختلفةً جداً عما هي عليه اليوم.
وتشير الحجارة المبعثرة وعظام الحيوانات إلى أن البشر في هذه المنطقة كانوا يعملون 

في الصيد، وأن المنطقة كانت خضراء وبمثابة الموطن المثالي للحيوانات والبشر.
وأوضح البروفيسور، نِك بارتون، الذي قاد الدراسة: إن الأدوات الحجرية »أمثلة 
كلاسيكية من تقنيات الصيد في منتصف العصر الحجري«، ومن المثير للاهتمام أن 
 ،”Silcrete“ بعض الأدوات الحجرية المكتشفة تم صناعتها من مــادة خــام تدعى

ailymail.co.uk.وهذه المادة متواجدة على بعد 150 كلم من موقع الاكتشاف
التي عثر عليها،  العظام والأدوات  الباحثون، بالاعتماد على تقنيات جــديــدة، أن  ويــرجــح 
يعود تاريخها إلى قبل 72.000-98.000 عام عندما كانت المنطقة عبارةً عن بحيرة كبيرة.

 حرارة المحيطات 
تزداد أسرع مما كان يُعتقد سابقاً

تـــشـــيـــر الــــتــــقــــاريــــر الـــــجـــــديـــــدة إلـــــــى ارتــــــفــــــاع درجـــــــــة حـــــــرارة 
الــمــحــيــطــات بنسبة 13% أســــرع مــمــا كـــان يــعــتــقــده الــخــبــراء 

سابقاً.
وجـــــاء هــــذا الاكـــتـــشـــاف بــعــد أن قــــام الـــبـــاحـــثـــون بتصحيح 
البيانات القديمة، بالتنسيق مع البيانات الجديدة وتطبيقها 

من خلال نموذج المناخ.
وقاد هذا البحث مجموعة من العلماء في المركز الوطني 
لأبحاث الغلاف الجوي )NCAR(، وتبين النتائج ارتفاع 
فــي درجــــات الـــحـــرارة بنسبة 13% أســــرع مــمــا كـــان يُعتقد 

سابقاً.
وجُمعت معظم البيانات بين عامي 1940 و2000، اعتماداً 
على أجهزة استشعار صغيرة تسمى “XBTs”، والتي كان 

يُعتمد عليها في طرق الملاحة الرئيسة منذ الأربعينات.
ــمــــشــــارك فــي  ــالــــم، كــيــفــيــن تـــرنـــبـــيـــرت، الــــبــــاحــــث الــ ــعــ وقـــــــال الــ
الــدراســة: »إن كــوكــب الأرض يـــزداد ســخــونــةً أكــثــر بكثير 

مما كنا نظن سابقاً«.

لــبــرامــج الــتــربــيــة الــصــحــيــة أثــــرٌ كــبــيــرٌ في 
تغيير سلوكياتهم في مراحل مبكرة من 
حياتهم بهدف تبني نمط حياة صحي، 
حـــيـــث إنـــــه يــمــكــن الـــحـــد بــشــكــل مــلــحــوظ 
مـــن أســـبـــاب عــــدة لــلــوفــاة والإعــــاقــــة، من 
خلال تجنب أنماط مسلكية غير سليمة 
مـــثـــل تـــدخـــيـــن الـــســـجـــائـــر، والإفـــــــــراط فــي 
تــنــاول الــكــحــول، وعـــدم الــنــظــافــة واتــبــاع 
الأنـــمـــاط الــغــذائــيــة الــتــي تــســبــب الــمــرض 

أو الإصابات.

الاستنتاجات والتوصيات
الــمــدرســيــة فــي تحقيق  إن دور الإدارة 
الصحية لطلاب مرحلة  التربية  أهـــداف 
ــاســــي فــــي مـــديـــنـــة الـــاذقـــيـــة  الــتــعــلــيــم الأســ

كــــان بـــدرجـــة مــنــخــفــضــة، فـــي تــحــقــيــق كل 
ــائـــل الــصــحــة والـــســـامـــة، تــوفــيــر  مـــن وسـ
البيئة الملائمة للتغذية الصحية وتقديم 
ــــان بـــدرجـــة  الـــتـــثـــقـــيـــف الـــصـــحـــي. بــيــنــمــا كــ
ــــي تـــأمـــيـــن الـــنـــظـــافـــة الـــعـــامـــة  مـــتـــوســـطـــة فـ
للمدرسة. فــي ضــوء هــذه النتائج تؤكد 
ــة الــحــالــيــة عــلــى ضــــــرورة تفعيل  الــــدراســ
بـــرامـــج الــتــربــيــة الــصــحــيــة فـــي الـــمـــدارس 
ومــتــابــعــة تطبيقها بــشــكــل عـــام وتــطــويــر 
بــرامــج الــتــثــقــيــف الــصــحــي الــمــقــدم لطلبة 
الـــمـــدارس بشكل خـــاص، بــالإضــافــة إلــى 
ضـــرورة تفعيل دور الــمــشــرف الصحي 
فـــي مــجــال الــتــربــيــة الــصــحــيــة الــمــدرســيــة، 
عن طريق عقد دورات ونــدوات خاصة 

بهذا الموضوع.
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ــعـــربـــي«  ــثــــر مــــا يــــرجــــوه »الـــتـــحـــالـــف الـ أكــ
ــان بـــالإمـــكـــان تــوســيــع  ــ ــــو: لــــو كـ ــيــــوم هـ الــ
قــــــــاعــــــــدة الاشـــــــتـــــــبـــــــاك فــــــــي الـــــيـــــمـــــن ضـــمـــن 
مــعــطــيــات جـــديـــدة، يـــدخـــل عــلــى أســاســهــا 
الحلفاء الــغــربــيــون- وتــحــديــداً الــولايــات 
ــــحـــــدة- فــــــي صــــلــــب الــــمــــعــــركــــة عــلــى  ــتـ ــ ــمـ ــ الـ
الـــحـــســـابـــات  الـــيـــمـــنـــيـــة، إلا أن  الأراضــــــــــي 
ــــذه لــيــســت مـــطـــابـــقـــةً تــمــامــاً  الـــســـعـــوديـــة هـ
لــداعــمــيــهــا فـــي واشــنــطــن، عــلــى الـــرغـــم ما 
يـــبـــدو أنـــــه مــــحــــاولات أمـــريـــكـــيـــة خــجــولــة 

لجس النبض حول هذا الخيار...

الميدان يعقّد حسابات واشنطن
انـــتـــهـــت فـــتـــرة الانــــتــــظــــار الــــســــعــــودي لــمــا 
يــمــكــن أن تــقــدمــه واشـــنـــطـــن فـــي الــحــرب 
ــلــــيــــة  ــــى الـــــــيـــــــمـــــــن، والـــــــمـــــــمـــــــارســـــــة الــــعــــمــ ــلــ ــ عــ
لواشنطن في اليمن في الآونة الأخيرة، 
تــؤكــد: أنـــه عــلــى الــســعــوديــيــن أن يقلعوا 
الـــحـــفـــاظ  أرادوا  إذا  بـــأيـــديـــهـــم  شـــوكـــهـــم 
على مــاء الوجه في اليمن، وهنا، يمكن 
الإشارة عملياً إلى التردد الأمريكي في 
ــبـــيـــرة فــي  اتــــخــــاذ خــــطــــوات تـــصـــعـــيـــديـــة كـ

الميدان اليمني...
منذ بداية العام الحالي، تحاول الولايات 
الــمــتــحــدة- بــذريــعــة مــحــاربــة »الــقــاعــدة« 
فـــي الـــيـــمـــن- اخـــتـــبـــار قـــدرتـــهـــا الــعــســكــريــة 
ــلـــى إحــــــــداث ضــــربــــات خـــاطـــفـــة تــســاهــم  عـ
في تغيير موازين القوى على الأرض، 
ذلــــك عـــن طـــريـــق الـــضـــربـــات والإنــــــزالات 
الجوية، على مناطق تقع تحت سيطرة 
ــــدة«، لـــكـــن مــــع مـــحـــاولـــة الــتــعــمــيــة  ــاعـ ــ ــقـ ــ »الـ
ــيــــة،  ــــات الأمــــريــــكــ ــــربـ ــــضـ ــــة عـــــن الـ ــيـ ــ ــــامـ الإعـ
ــــارات« أمـــريـــكـــيـــة لا تــريــد  ــبـ ــ ــتـ ــ كـــونـــهـــا »اخـ
كإخفاقات عسكرية،  واشنطن تسجيلها 
تــــضــــرُّ بــســمــعــتــهــا الـــعـــســـكـــريـــة الـــمـــهـــزوزة 
أصـــاً فــي المنطقة فــي حــال فشلها، ولا 
تمثل مــن جهة أخـــرى إعــانــاً نهائياً عن 
دخولها الحرب اليمنية، وهو ما يؤكده 
تضارب الأنباء في نهاية كانون الثاني 
الــمــاضــي، حــول فشل الــقــوات الأمريكية 
في عملية إنــزال بمنطقة »يكلا« التابعة 
لـ»البيضاء« وسط اليمن، حيث أشارت 
العملية  إلــى: فشل  استخباراتية  تقارير 
ــــارب الـــعـــشـــريـــن مـــدنـــيـــاً  ــقـ ــ ــا يـ ــ ــقـــــوط مـ ــ وسـ
بينهم أطــفــال ضــحــايــا، إضـــافـــةً إلـــى مقتل 
جـــنـــدي أمــريــكــي نــتــيــجــةً  لـــهـــذه الــعــمــلــيــة، 
بــيــنــمــا أعــلــنــت وزارة الــــدفــــاع الأمــريــكــيــة 
بطريقة غير مباشرة نجاح العملية عن 
ــبــــات«، لــصــحــفــيــيــن، بـــأن  طـــريـــق »تــــســــريــ
الــعــمــلــيــة قـــد نــجــحــت وحــصــلــت بموجبها 
الــقــوات الأمريكية على أجهزة محمولة 
ــلــــومــــات مــتــعــلــقــة  ــا »كـــــنـــــز« مـــــن الــــمــــعــ ــهـ ــيـ فـ

بتنظيم »القاعدة«، في اليمن.
ــهــــر آذار  ــــن شــ ــــق مــ ــابـ ــ ــــي وقـــــــت سـ ــكــــن فــ لــ
الــــــحــــــالــــــي، رئــــــيــــــس الــــــقــــــيــــــادة الــــمــــركــــزيــــة 
للجيش الأمريكي، جوزيف فوتيل، في 
الــشــيــوخ الأمريكي  أمـــام مجلس  جلسة 
الـــتـــابـــع لــلــكــونــغــرس الأمـــريـــكـــي، اعــتــرف 
بــفــشــل الــعــمــلــيــة الـــعـــســـكـــريـــة الـــتـــي جـــرت 
في أواخــر كانون الثاني من هــذا العام، 
قائلًا: »توصلنا إلــى استنتاج قائم على 
أساس أوثق المعلومات المتوفرة لدينا، 
ــفــــاده أن عــمــلــيــتــنــا فــــي الـــيـــمـــن تــســبــبــت  مــ
فــي مقتل مــن 4 إلــى 12 شــخــصــاً«. وفي 
الــســيــاق نفسه قــامــت الــقــوات الأمريكية  
بإنزال جوي في محافظة »أبين« بداية 
هذا الشهر، والتي لم يصدر بشأنها أي 
بيان من الجانب الأمريكي، إلا أن بياناً 

صـــدر عــن تنظيم »الـــقـــاعـــدة« الإرهـــابـــي، 
أكده وأعلن عن فشله.

واشنطن لا تريد الانزلاق
وفـــــــي ســــيــــاق الــــحــــديــــث عـــــن الـــتـــحـــركـــات 
ــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة فــــي الـــيـــمـــن، ذكـــر  ــكـ الأمـــريـ
مـــوقـــع »ديــــلــــي بـــيـــســـت« عــــن مــســؤولــيــن 
أمــيــركــيــيــن: إن الــبــيــت الأبـــيـــض يـــدرس 
تـــفـــويـــض الـــمـــزيـــد مــــن الـــصـــاحـــيـــات إلـــى 
وزارة الدفاع لاستخدام الضوء الأخضر 
ــــات »مـــــــحـــــــاربـــــــة الإرهـــــــــــــــــاب«،  ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ فـــــــي عـ
وأضــــــاف الـــمـــوقـــع: إن الـــرئـــيـــس دونـــالـــد 
ــار إلـــى أنـــه يــريــد أن يحظى  تـــرامـــب، أشــ
ـــر الــــدفــــاع جــيــمــس مـــاتـــيـــس، بــحــريــة  وزيــ

تنفيذ »هجمات حساسة بسرعة«.
كما  السريعة،  الحساسة  الهجمات  هــذه 
نــقــلــهــا الـــمـــوقـــع، تـــؤكـــد مـــخـــاوف الإدارة 
ــــن الانــــــــــزلاق بـــشـــكـــل كـــامـــل  الأمــــريــــكــــيــــة مـ
فـــي الــمــســتــنــقــع الــيــمــنــي الــــذي يــحــمــل من 
التعقيدات ما لا يمكن للإدارة الأمريكية 
حسابه بدقة، وتجارب التدخل العسكري 
الـــجـــوي الأمـــريـــكـــي »الـــخـــجـــولـــة«، والــتــي 
تثير لغطاً إعــامــيــاً بين الحين والآخـــر، 
تشير إلى ذلك التردد الأمريكي، لكن ما 
الــبــديــل الــمــطــروح أمــريــكــيــاً فــي ظــل هذه 

اللوحة المعقدة يمنياً؟
تــســتــأنــف واشـــنـــطـــن تــــوريــــدات الأســلــحــة 
إلــى السعودية، رغــم استنكار المنظمات 
التي  العسكرية  العمليات  لنتائج  الدولية 
يــقــوم بـــه »الــتــحــالــف الـــعـــربـــي« بــقــيــادتــهــا، 
وتــجــهــز الــســعــوديــة فــي الــمــرحــلــة الحالية 
ــيــــد جـــــــديـــــــدة عـــــلـــــى جـــبـــهـــة  ــعــ لـــــمـــــوجـــــة تــــصــ
صــنــعــاء، رغـــم فشلها الــســابــق فــي تحقيق 

اليمن: نجدة الحلفاء ليست بمقدور واشنطن!
تطوي الأزمة اليمنية 

عامها الثالث 
بمعاناة إنسانية 

كبيرة، ونتائج 
ر  عسكرية لم تغيِّ
الكثير من موازين 

القوى على الأرض، 
رغم تصاعد حدة 

الاشتباكات واتساع 
رقعتها بشكل كبير 

في الأشهر الأخيرة، 
وسط جمود سياسي 

يصرُّ عليه اليوم 
»التحالف العربي« 

بقيادة السعودية، 
بانتظار موقف واضح 
من الإدارة الأمريكية 

الجديدة.

ــــول إلــــــــى الـــعـــاصـــمـــة  ــــدخــ ــالــ ــ هــــــــذا الــــــهــــــدف بــ
الــســعــودي  التجهيز  اليمنية، ويــأتــي هـــذا 
ــــي قـــــــــام بـــهـــا  ــتــ ــ ــلــــيــــة الــ ــــد انـــــحـــــســـــار الــــعــــمــ ــــعـ بـ
»التحالف العربي« بزخم إماراتي كبير، 
ــانــــب الـــــقـــــوات الــــمــــوالــــيــــة لــلــرئــيــس  إلــــــى جــ
ــــربـــــي لــلــيــمــن  ــغـ ــ ــــل الـ ــــاحـ ــلــــى الـــــسـ هـــــــــــادي، عــ
لــلــســيــطــرة عـــلـــى مـــيـــنـــاء الـــحـــديـــدة وقــطــع 
طــرق الإمـــداد الوحيدة باتجاه العاصمة 
صنعاء، بعد الضربة التي تلقاها »اللواء 
الأول- حزم«، التابع للتحالف والممول 
إمــاراتــيــاً، مــمــا أدى إلـــى انــســحــاب الــلــواء، 
والاكتفاء بعشرات الغارات الجوية على 
جبهة المخا ومعسكر خالد الــذي يتحكم 

بباب المندب.
هــذه الإعــانــات المستمرة عــن المعارك 
ــهـــا  ــقـ ــلـ الـــــــكـــــــبـــــــرى والــــــحــــــاســــــمــــــة الـــــــتـــــــي تـــطـ
السعودية، باتجاه صنعاء للمرة الثانية، 
ــأيـــام عــمــلــيــة »الــــرمــــح الــذهــبــي«  وقــبــلــهــا بـ
عــلــى الـــســـواحـــل الــغــربــيــة لــلــيــمــن، بـــــإدارةٍ 
ــقــــوى  إمــــــاراتــــــيــــــة، تـــــؤكـــــد أن مـــــــوازيـــــــن الــ
ــيـــة الـــكـــســـر،  الـــعـــســـكـــريـــة فـــــي الــــيــــمــــن عـــصـ
رغــم رفــع درجــة الاستنزاف إلــى أقصى 
ــعـــــودي- إمــــاراتــــي  ــ حـــــدودهـــــا، كـــخـــيـــار سـ
يفرضه الانــكــفــاء الأمــريــكــي عــن الــدخــول 
إلـــــــــى جــــــانــــــب حــــلــــفــــائــــه الإقــــلــــيــــمــــيــــيــــن فـــي 
الـــمـــعـــركـــة، ودون جـــــدوى حقيقية  هــــذه 
للخروج بأقل الخسائر من الحرب على 
اليمن، كهدف ضمني يدرك السعوديون 
أن خــســارة الــحــرب ونــتــائــجــهــا الــاحــقــة، 
ــــل الـــتـــعـــقـــيـــدات  ــــي ظــ ــيـــهـــم فــ ــلـ ــقــــت عـ ــــد حــ قــ
العسكرية والسياسية التي أوصلوا إليها 
الأزمة اليمنية، والتي تعززها الأوضاع 

الإنسانية الكارثية هناك.

المعاناة في تصاعد
يــشــار إلـــى أن نــائــب الأمــيــن الــعــام للأمم 
الــمــتــحــدة لـــلـــشـــؤون الإنـــســـانـــيـــة، ستيفن 
أوبــــرايــــن، قـــــدّم تـــقـــديـــرات جـــديـــدة خــال 
اجــتــمــاع مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي فــي 10/

آذار الحالي، واصــفــاً فظاعة الــوضــع في 
اليمن في ظل العمليات العسكرية التي 

تشهدها البلاد.
كما أن بياناً للخارجية الروسية استند إلى 
تقرير أوبراين، أكد أن المعارك بين الأطراف 
اليمنية الــتــي تــجــري بــمــشــاركــة مــبــاشــرة من 
ــــذي تــــقــــوده الــســعــوديــة  قـــبـــل »الـــتـــحـــالـــف«، الــ
أسفر على أقل تقدير عن مقتل ما لا يقل عن 
ألــــف شخص  7500 شــخــص وإصـــابـــة 400 
آخــريــن، بينما يــحــتــاج 19 مــلــيــون يمني إلــى 
المساعدات الإنسانية، ويعاني 7 ملايين من 

نقص التغذية، غالبيتهم من الأطفال.
وفــي سياق البيان نفسه، وصفت وزارة 
الــخــارجــيــة الــروســيــة الـــغـــارات الــتــي نفذها 
»الـــــتـــــحـــــالـــــف« عــــلــــى ســــــــوق الـــــخـــــضـــــار فــي 
مــديــريــة الــخــوخــة بمحافظة الــحــديــدة، في 
إلـــى مقتل  الـــجـــاري، والـــتـــي أدت  10/آذار 
عشرات المدنيين بـ»مقطع دموي جديد«.

اتجاه  السعودي  التعنت  فــإن  وبالنتيجة، 
عـــدم الــقــبــول بــالــوقــائــع الــمــيــدانــيــة الــحــالــيــة، 
ــقـــة، قــــد يــــؤدي  ــا الــســيــاســيــة الـــاحـ ــهـ ومـــآلاتـ
إلــــى انـــفـــات الــمــلــف مـــن أيـــــدي »الــربــاعــيــة 
الــــــــدولــــــــيــــــــة« الــــمــــعــــنــــيــــة بـــــــــالأزمـــــــــة الـــيـــمـــنـــيـــة 
»الولايات المتحدة، بريطانيا، السعودية، 
الإمـــــــــارات«، مـــن حــيــث نــتــائــجــه الــســيــاســيــة 
الــاحــقــة، والـــتـــي مـــن الــمــؤكــد أنــهــا ستؤثر 
ــاشــــر، كـــونـــهـــا  ــبــ ــعــــوديــــة بـــشـــكـــل مــ عــــلــــى الــــســ

تتصدر وتصر على إطالة أمد الأزمة.

التعنت 
السعودي 
اتجاه عدم 

القبول بالوقائع 
الميدانية 

الحالية ومآلاتها 
السياسية 

اللاحقة قد 
يؤدي إلى انفلات 

الملف من 
أيدي »الرباعية 

الدولية« المعنية 
بالأزمة
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شؤون عربية ودولية

• أعلنت شركة 	
»روس آتوم« 
الروسية عن 

بدء أعمال 
بناء محطة 

الطاقة 
النووية »بوشهر 

-2« في إيران: »بدأت 
يوم 14 آذار من عام 2017، أعمال البناء في 

مكان تدشين محطة التوليد النووية في 
إيران«.

• دعا وزير الخارجية 	
الأمريكي ريكس 

تيلرسون 
من طوكيو 

قيادة كوريا 
الديمقراطية 

إلى التخلي عن 
البرنامجين النووي 

والصاروخي، وقال مخاطباً بيونغ يانغ إنه 
»لا داعي للتسلح ولا داعي للخوف«.

• أعلنت 	
»أرامكو« 

السعودية 
أنها وقعت 

مذكرة تفاهم 
مع مجموعة 

»نورنكو« الصينية، 
للتعاون الاستراتيجي، كما وقعت مذكرة 

تفاهم مع شركة »أيرسون« للهندسة 
وتصميم وتصنيع أنابيب البلاستيك الحراري 

المقوى وملحقاتها.

• اعتبرت 	
رئيسة الوزراء 

البريطانية، 
تيريزا ماي، 
أن الحديث 

عن استفتاء 
جديد بشأن استقلال 

اسكتلندا، قبل خروج المملكة المتحدة من 
الاتحاد الأوروبي أمر غير مناسب، مؤكدة 

ضرورة العمل سوياً.

• أفاد المتحدث 	
الرسمي باسم 

الرئيس الروسي، 
دميتري 

بيسكوف، أن 
الرئيس الروسي 

فلاديمير بوتين، 
سيبحث خلال لقائه 

بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، خلال زيارتها 
إلى موسكو، الوضع في أوكرانيا.

• أعلن المدير 	
العام لشركة 

»روس تيخ« 
الحكومية 

الروسية، 
سيرغي 

تشيميزوف، أن تركيا 
مستعدة لشراء منظومة الدفاع الصاروخي 

الروسية »إس-400«، في حال موافقة 
روسيا على قرض ائتماني لشراء المنظومة.

الصورة عالمياً

	ǧمالك موصللي

ــــداخـــــل: كــــم مــــن الـــوقـــت  يـــتـــســـاءل مــــن فــــي الـ
ســتــحــتــاج ســلــطــة أوســـلـــو لــتــقــتــنــع- ربــمــا- 
ــــة الـــتـــي  ــيـ ــ ــــزامـ ــــهـ بـــــــأن جـــــــلّ الـــــطـــــروحـــــات الانـ
استندت عليها في مرحلة التراجع لم يعد 
بالإمكان أن تنقذها، وفــق مــوازيــن القوى 
الدولية اليوم؟ كم من الدماء الفلسطينية 
ــمـــع، الــتــي  ــقـ ســتــســفــك ربـــمـــا فــــي عـــمـــلـــيـــات الـ
يجري تكثيفها داخــل أراضـــي الضفة، قبل 
أن يفهم مــن يــريــد أن يكتم حـــراك الــداخــل 

بأنه عصيٌ على الكتمان؟

اختلفت الموازين... وارتفع السقف
مـــــا زاد مـــــن حـــــــدة الـــتـــصـــعـــيـــد فـــــي الــــداخــــل 
الفلسطيني خلال الأيام الماضية، هو: إن 
سلطة أوسلو لم تكتفِ بما نتج عمّا تسميه 
بـ»التنسيق الأمني« مع استخبارات العدو، 
مــن تسليم خمسة شــبــان فلسطينيين إلى 
الكيان الصهيوني، وارتــقــاء باسل الأعــرج 
شــهــيــداً، بــل إنــهــا وبــعــد أن قــــررت محاكمة 
الشبان الخمسة، بما فيهم الشهيد الأعرج 
القمع  لم تقتصر عمليات  بعد استشهاده، 
ــــي جـــــــــرت يـــــــــوم الأحـــــــد  ــتــ ــ والاعـــــــتـــــــقـــــــالات الــ
12 آذار فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة عــلــى جــمــوع 
ــــن فـــــــي احــــتــــجــــاجــــات  ــيـ ــ ــاركـ ــ ــــشـ ــمـ ــ الـــــشـــــبـــــاب الـ

رافــضــة للتبعية و»الــتــنــســيــق الأمـــنـــي«، بل 
طـــالـــت والـــــد الــشــهــيــد بـــاســـل الأعــــــرج ذاتــــه، 
والأسير السابق في سجون العدو، خضر 
عـــــدنـــــان، وإطـــــــــاق الـــــرصـــــاص الــــحــــي عــلــى 
المتظاهرين، فضلًا عن ملاحقتهم واعتقال 
عدد منهم داخــل مخيم الدهيشة، في بيت 

لحم ورام الله.
ولـــمـــس الــبــعــض أن »الـــشـــراســـة« الـــتـــي لم 
تـــظـــهـــرهـــا الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي وجـــه 
الاحــتــال، والــتــي تظهر فقط ضــد الــحــراك 
الشعبي الفلسطيني في الضفة الغربية، إنْ 
دلّـــت عــلــى شـــيء، فعلى حــالــة الــرعــب التي 
تعيشها السلطة في ظل ما يرسمه الحراك 

الشعبي، من خط نهاية لدورة حياتها.
ــابـــــق مــــــن »بــــلــــع«  ـــســـ فــــــــإن كــــــــان ثــــمــــة فــــــي الــ
مواقف سلطة أوسلو على مضض، تحت 
ضغط الحديث الــمــكــرور عــن أن الــولايــات 
الــمــتــحــدة تــســيــطــر عــلــى الـــعـــالـــم وتـــغـــزو ما 
تشاء، وتهيمن على ما تشاء من مقدرات 
الــعــالــم، وأنــــه لا فـــائـــدة مـــن مــواجــهــتــهــا هي 
وقــاعــدتــهــا فـــي الــمــنــطــقــة، فــإنــه لا شــــيء، لا 
شــيء أبــــداً، يدفعه إلــى هضم هــذا الموقف 
الــيــوم. فــعــن أي »تــنــســيــق« يمكن الحديث 
في زمن ترتعد فيه نخب الكيان- حرفياً- 
الــــمــــوازيــــن  فـــيـــمـــا ســـتـــخـــلـــفـــه  ــيـــر  ــكـ ــفـ ــتـ الـ إزاء 
الــدولــيــة الــجــديــدة عــلــى وجـــود هـــذا الكيان 

من أساسه؟

لكبح محاولات الفرقة
ــلــــو أســـبـــاب  فـــقـــدت طــــروحــــات ســلــطــة أوســ
وجـــــــودهـــــــا مـــــوضـــــوعـــــيـــــاً، مــــنــــذ أن تـــغـــيـــرت 
الــمــوازيــن التي كانت السبب فــي نشوئها. 
ــيـــع أســـلـــحـــتـــهـــا، لــم  ــمـ وهـــــــي وإن انــــتــــفــــت جـ

يـــبـــقَ لــــدى مـــن يـــعـــوّل عــلــى اســـتـــمـــرار نهج 
الــــتــــخــــاذل، ســــــوى الـــــذهـــــاب نـــحـــو اســـتـــبـــاق 
ــقـــــوى الـــدولـــيـــة  ــ ــــد تـــفـــرضـــه مـــــوازيـــــن الـ ــا قـ ــ مـ
الـــــجـــــديـــــدة لاحـــــــقـــــــاً، والإمــــــــعــــــــان فــــــي تـــقـــديـــم 
ــلـــى تــعــمــيــق  ــلــــعــــدو، والــــعــــمــــل عـ ــــازلات لــ ــنـ ــ ــتـ ــ الـ
الفلسطيني، والإيحاء  الفصائلي  الانقسام 
ــا تــمــثّــل  بــــــأن الــــطــــروحــــات الـــتـــخـــاذلـــيـــة، إنــــمــ
ــاراً ســـيـــاســـيـــاً فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــاً عــــريــــضــــاً، فــي  ــ ــيــ ــ تــ
الــوقــت الــــذي لــم يــعــد خــافــيــاً عــلــى أحــــد، أنــه 
حــتــى فـــي داخــــل حــركــة »فـــتـــح« ذاتـــهـــا ثمة 
مـــــن لـــــم يـــعـــد يـــطـــيـــق الـــــتـــــنـــــازلات، وهــــــؤلاء 
ــــوعَ لــســمــاعــهــم  ــبـ ــ ذاتــــهــــم مــــن انـــتـــفـــضـــوا الأسـ
الــبــيــان الــصــادر عــن الــحــركــة، والــــذي يقول 
حرفياً: »نعتز بكل شهداء شعبنا، وآخرهم 
الشهيد باسل الأعـــرج، ونؤكد على أهمية 
احترام حرية التعبير، لكن ضمن القانون، 
الـــرأي لا تعني الشتائم والتشهير  فحرية 
وإغــــــــاق الــــطــــرقــــات وتـــعـــطـــيـــل الــــحــــيــــاة مــن 
قبل المتظاهرين«، عــن أي قــانــون يجري 
الحديث؟ عن أية حرية رأي تجتر السلطة 
كلامها؟ ثمة حقوق لتستعاد، وكيانٌ يفقد 
ــــوده، فــمــا الــــذي يــدفــع الــداخــل  أســـبـــاب وجــ

لتحمّل سياط الداخل ذاته؟
الـــــــــداخـــــــــل  فـــــــــــي  الـــــــــوطـــــــــنـــــــــي  الـــــــــــــواجـــــــــــــب  إن 
الفلسطيني، يقتضي من القوى السياسية 
جميعها فــهــم أنّ مــا كـــان ســائــداً ســابــقــاً من 
طروحات، إنما هي خاضعة اليوم، وبفعل 
الموازين الجديدة، إلى المحاكمة الوطنية، 
التي تفرض على الجميع العمل على كبح 
الشعب  بين  الفصائلية  التفرقة  مــحــاولات 
الفلسطيني، والمضي نحو خطابٍ وطنيٍ 
ــــراك الـــشـــعـــبـــي  ــــحـ ــلـ ــ جــــــامــــــع، يـــــكـــــون ســــــنــــــداً لـ

المتصاعد في فلسطين.

حراك الضفة الغربية يتصاعد

الواجب يفرض 
على الجميع 

العمل لكبح 
محاولات 

التفرقة 
الفصائلية 

بين الشعب 
الفلسطيني 

والمضي نحو 
خطاب وطني 

جامع يكون سنداً 
للحراك الشعبي 

المتصاعد في 
فلسطين

الواجب يفرض على الجميع العمل لكبح محاولات التفرقة 
الفصائلية بين الشعب الفلسطيني والمضي نحو خطاب وطني 

جامع يكون سنداً للحراك الشعبي المتصاعد في فلسطين
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شؤون استراتيجية

	ǧ*بقلم: ميشيل شوسودوفسكيǧ
     إعداد وترجمة: جيهان الذياب

	Ǩ وول« بك،  الخاصة  الأخيرة  المادة  تطرح 
في  الحكم  بنظام  الإطاحة  وراء  ستريت 
النهائي  الهدف  أن  للنقاش،  الــبــرازيــل« 
هو  روسيف  ديلما  ضد  البرازيلي  للانقلاب 
الكلي  الاقتصادي  ــاح  الإص على  السيطرة 

والسياسة النقدية. ما هو الدليل؟
الــدلــيــل هـــو: مــا جـــاء لاحــقــاً. عــنــدمــا شــكــل لويز 
ايــنــاســيــو دا ســيــلــفــا، الـــرئـــيـــس لـــــولا، حــكــومــتــه 
ــيـــذي  ــفـ ــنـ ــتـ الـ الـــــرئـــــيـــــس  عــــيــــن  عــــــــام 2003،  فــــــي 
ــابـــق لــبــنــك وول ســـتـــريـــت، مـــصـــرف فــلــيــت  الـــسـ
بوسطن الــمــالــي والــمــصــرفــي الــعــالــمــي، لرئاسة 
ــــان ذلـــــك مــثــل  الـــبـــنـــك الـــمـــركـــزي الـــبـــرازيـــلـــي. وكــ
تعيين الثعلب مــســؤولًا عــن حــظــيــرة الــدجــاج، 
إذا جــاز التعبير. ومــا كــان يزعج فــي ذلــك هو 
نفذتها  الــتــي  الــرئــيــســيــة جميعها  التعيينات  أن 
حكومة حــزب العمال التقدمي )PT( - وهي 
وزارة المالية، البنك المركزي، وبنك البرازيل، 
الليبراليين  وهــو بنك تنموي- تمت مــن قبل 
الجدد. في الواقع، قــدَّم صندوق النقد الدولي 
الــــدعــــم لـــحـــكـــومـــة لـــــولا دا ســيــلــفــا كـــمـــا أنـــــه هــنــأ 
حكومة لولا أيضاً على إجراءات التقشف، وما 

شابه.
ــــذي كــان  هــنــريــك دي كـــامـــبـــوس مــيــريــلــيــس، الـ
ــاً  ــلــــي، وأيــــضــ ـــبــــرازيــ ــمــــركــــزي الـ ــنـــك الــ ــبـ رئــــيــــس الـ
الــرئــيــس الــســابــق لــبــنــك فــلــيــت بــوســطــن الــمــالــي 
ــمـــي، قـــبـــل أن يــــــرأس الــبــنــك  ــالـ ــعـ والـــمـــصـــرفـــي الـ
ــلـــي، بــقــي فـــي هــــذا الــمــنــصــب  ــبـــرازيـ الـــمـــركـــزي الـ

حــتــى رئـــاســـة ديــلــمــا روســــيــــف، خــلــفــاً لــلــرئــيــس 
ــيــــنــــت ديــــلــــمــــا روســــيــــف  لــــــــــولا. فــــــي الــــــــواقــــــــع، عــ
مـــســـؤولًا آخــــر بــــــوزارة الــمــالــيــة لــرئــاســة الــبــنــك 

المركزي وأسقطت ميريليس من الحكومة.
الآن، هــــذه، مـــن وجــهــة نـــظـــري، خــطــوة مهمة 
جداً لأنها كانت رسالةً موجهة لوول ستريت 
قائلةً: »نحن من يتخذ قــراراً بشأن التعيينات 
الرئيسية فــي مــجــالات الاقــتــصــاد والــتــمــويــل«، 
ــقـــــاب إلـــــى تــعــيــيــن حـــكـــومـــة مــؤقــتــة  ــ وأدى الانـ

برئاسة ميشال تامر.
إن ما فعلوه، بشكل أساسي، ما بين يوم وآخر 
كــــان تــعــيــيــن وزيـــــر جـــديـــد لــلــمــالــيــة، لــيــتــبــيــن أنَّ 
هنريك دي كامبوس ميريليس، سيء الصيت، 
فــي وول ستريت.  السابق  التنفيذي  الرئيس 
حيث عين وزيــراً للمالية. وهكذا، مرةً أخرى، 
وضــعــوا فــريــقــاً مــن الــمــســؤولــيــن فــي المناصب 

الرئيسية.
ــبـــــوس  ــ ــامـ ــ ــــط فــــــــي أن كـ ــقــ ــ ــــة فــ ــألــ ــ ــــســ ــمــ ــ ــــت الــ ــــسـ ــيـ ــ لـ
مــيــريــلــيــس هــــو أحـــــد مـــوظـــفـــي وول ســتــريــت. 
فهو أيضاً مواطن أمريكي. وقد عين كامبوس 
ــنـــك الـــمـــركـــزي  ــبـ مـــيـــريـــلـــيـــس أحــــــد رجــــالــــه فــــي الـ
واسمه إيلان غولد فاين. كان ايلان غولد فاين 
كبير الاقتصاديين في واحدة من المؤسسات 
المالية الخاصة الــكــبــرى، فــي الــبــرازيــل وتشاء 
ــاً«، وأنـــه  ــيـ ــلـ ــيـ الـــصـــدف أيـــضـــاً أن يـــكـــون »إســـرائـ
ــداً مـــن ســتــانــلــي فيشر،  أيـــضـــاً صــديــق مــقــرب جــ
ــمــــركــــز الـــثـــانـــي  ــابــــق فـــــي الــ ــان فـــــي الــــســ ــ ــ الــــــــذي كـ
فـــي صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي، ثـــم أصــبــح حــاكــمــاً 
لـــبـــنـــك »إســــــرائــــــيــــــل«، ويـــشـــغـــل ســـتـــانـــلـــي فــيــشــر 
حــالــيــاً الــمــركــز الــثــانــي فــي مــجــلــس الاحــتــيــاطــي 

الليبرالية الجديدة وصناعة الدول

لا يخفى على أحد دور النهب والقمع الذي تلعبه مؤسسات دولية عدة، على رأسها البنك الدولي وصندوق النقد، ضد 
الدول التي وقعت في براثن الدَّين الاقتصادي. حول دور هذه المؤسسات في »انقلاب البرازيل« وفي غيرها من الدول، 
أجرت إذاعة »KPFA« حواراً مع الاقتصادي ميشيل شوسودوفسكي، ويمكن الاطلاع على ترجمته الكاملة على موقع 

قاسيون الإلكتروني.

الفيدرالي الأمريكي...
الــذي لديه  البنك المركزي  والآن، لدينا حاكم 
ــيـــقـــة مــــع ســـتـــانـــلـــي فــيــشــر،  عــــاقــــة شــخــصــيــة وثـ
الرجل الثاني في مجلس الاحتياطي الفيدرالي. 
وكما هــو مــعــروف ومــوثــق، فهو دائــمــاً الرجل 
رقم اثنين، أي الآمر الناهي في نهاية المطاف، 
ــــذي يـــقـــوم بــصــيــاغــة الــســيــاســات كـــافـــة. إذاً،  والــ

هذه هي خلفية المشهد.

	Ǩ في الاقتصادية    »Real« خطة  هي  ما 
البرازيل؟

إنــهــا هــامــة جــــداً. فــي الـــواقـــع، خــطــة Real هي 
ــــاس لــتــحــويــل عــمــلــيــات الــديــون  خــطــة فـــي الأسـ
الداخلية جميعها إلى الدولار )دولرة(، بحيث 
ألا يملك البلد في الواقع سياسةً نقديةً. وهو 
يـــربـــط الــعــمــلــة الــوطــنــيــة- الـــريـــال الــبــرازيــلــي- 
ــنـــي أنـــــــه يــــجــــب أن تـــكـــون  بـــــــالـــــــدولار وهــــــــذا يـــعـ
للحفاظ  الفوركس  معتمدة من قبل معاملات 
على هــذا التكافؤ. ومــن ثم ذلــك يعني حقاً أنه 
إذا كنت ترغب في استخدام السياسة النقدية 
الـــخـــاصـــة بـــك لــتــعــبــئــة الــــمــــوارد الـــداخـــلـــيـــة، فهي 

تتحول إلى الدولار.

	Ǩ كان الانقلاب  من  الهدف  »إن  كتبت:  أنت 
سياسة  صياغة  في  البرازيل  سيادة  إلغاء 
الاقتصاد الكلي« لماذا يقف وول ستريت أو 

الولايات المتحدة ضد سيادة الدولة؟
ــاً أن تــهــتــم  ــقـ ــــذا ســــــؤال مـــهـــم جـــــــداً، وعــلــيــهــا حـ هـ
بالسياسة النقدية. في الواقع، تحدد السياسة 
الــنــقــديــة ســيــادة الــبــاد. وهـــي قـــدرة الــبــلــد على 
تــــمــــويــــل مـــشـــاريـــعـــهـــا الـــتـــنـــمـــويـــة بـــشـــكـــل فـــعـــلـــي. 
للقيام بذلك، عليك أن تكون قــادراً على زيادة 
مــســتــويــات الـــديـــن الـــداخـــلـــي. ونــحــن نــفــعــل ذلــك 
ــدا وهــــلــــم جــــــراً.  ــ ــنـ ــ ــــي الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة وكـ فـ
نحن نستخدم عمليات الديون لتمويل البنية 
التحتية والطرق والمدارس والمستشفيات. 

ولــكــن مــا هــو على المحك فــي الــبــلــدان النامية، 
هو أن العملة المحلية مرتبطة بالدولار، وفي 

أسواق العملة دُعمت من قبل الديون المقومة 
بالدولار )المدولرة(، والتي كان يجب أن يتم 
تــكــبــدهــا لــدعــم الــعــمــلــة. ذلــــك أنــــه عــنــد الـــبـــدء في 
زيادة المعروض من النقود لتمويل التنمية- 
وهــي آلية صعبة ومــعــقــدة- عليك  فــي الواقع 
أن تقترض بالدولار،  ما يعنيه ذلك فعلياً، هو 
أن العملة المحلية هي فعلياً مجرد وكيل عن 
الــدولار. إنها عملة )مدولرة(، بحيث إنه كلما 
كنت ترغب في بناء طريق أو جسر أو مجمع 
لتوليد الطاقة الكهرومائية باستخدام الموارد 
الـــمـــحـــلـــيـــة، ســيــتــحــتــم عـــلـــيـــك زيــــــــادة الـــمـــديـــونـــيـــة 
الــــخــــاصــــة بـــــــك، مـــــن حــــيــــث الـــقـــيـــمـــة الـــــــدولاريـــــــة. 
وبــعــبــارة أخـــــرى، يــصــبــح الـــديـــن الــداخــلــي ديــنــاً 

خارجياً.
ــا حــــــــدث فــي  ــــاف مــــ ــــطـ ــــمـ ــة الـ ــايــ ــهــ هــــــــذا هــــــو فــــــي نــ
ــال. فـــي خطة  الـــبـــرازيـــل، مـــن خــــال خــطــة الــــريــ
الـــريـــال اســتــخــدم الـــريـــال  كــعــمــلــة بــرازيــلــيــة مع 
ربــطــهــا بـــالـــدولار الأمــريــكــي، واســتــمــر ذلـــك عن 
طريق دعم متواصل للعملة للحفاظ على هذا 
الــتــكــافــؤ. ويــعــنــي ذلـــك أن الــبــرازيــل كــانــت تقيّد 
نفسها بدين من حيث الدولارات وفي كل مرة 
تزيد من مستويات الإنفاق، على سبيل المثال 
وهلم جراً، ستكون في نهاية المطاف مجبرة 
ــــراض بـــــالـــــدولار. مــــــاذا يــعــنــي ذلــــك،  ــتـ ــ عـــلـــى الاقـ
لنعد إلــى هــذا الــســؤال: هــو أن وول ستريت، 
الــتــي تــســيــطــر عــلــى الــســيــاســة الــنــقــديــة وأعــمــال 
ــمــــويــــل الــبــنــيــة  ــيــــة جـــمـــيـــعـــهـــا وتــ ــلــ الـــتـــنـــمـــيـــة الــــداخــ
التحتية والمدارس والطرق وهلم جراً، تطلب 

الاقتراض بالدولار للقيام بذلك.
سأعطيك مــثــالًا عــلــى ذلـــك. قـــررت فــيــتــنــام، في 
أعقاب تطبيع علاقاتها مع الولايات المتحدة، 
ــيــــراً لإصــــــــاح الـــطـــريـــق  ــبــ أن تــــبــــدأ مــــشــــروعــــاً كــ
ــيـــســـي فـــــي الـــــبـــــاد، الـــــــذي يـــربـــط  الــــســــريــــع الـــرئـ
العاصمة هــانــوي، فــي الشمال بمدينة هوشي 
منه، أو مــا كــان يعرف سابقاً باسم سايغون. 
ــلـــق عـــلـــيـــه الــــطــــريــــق رقــــــم 1. فـــــي الـــســـاحـــل  ويـــطـ
ــتــــحــــدة، يــــوجــــد أيــــضــــاً  ــمــ ــــات الــ ــلـــــولايـ ــ الــــشــــرقــــي لـ
الــطــريــق الــــذي يــربــط بــيــن نـــيـــويـــورك وصــــولًا 

خطة Real هي 
خطة في الأساس 

لتحويل جميع 
عمليات الديون 

الداخلية إلى الدولار 
)دولرة( بحيث ألّ 

يملك البلد في 
الواقع سياسةً 

نقديةً



21قاسيون ـ العدد 802 الأحد 19 آذار 2017  www.kassiounpaper.com

شؤون استراتيجية

جوهر السيادة 
الاقتصادية هو 
قدرة البلد على 

استخدام الأدوات 
النقدية لتمويل 

التنمية وتنتفي 
هذه القدرة تحت 

العلاقات السائدة 
التي تربط هذه 

الدول مع الدائنين

المثقلة بالديون... البرازيل نموذجاً

إلى ميامي.
مــا حـــدث هــو أن هـــذا الــمــشــروع كـــان لإصــاح 
الطريق، ولهذا كان عليهم أن يعرضوا مناقصةً 
دولــيــةً لشركات البناء الــقــادمــة- عقود كبيرة 
بعدة ملايين من الدولارات- ولإصلاح الطرق 
كانوا يحتاجون إلى رؤوس الأموال الأجنبية. 
ولكن في الواقع، ما ستفعله رؤوس الأمــوال 
الأجنبية هو التعاقد من الداخل مع الشركات 
المحلية التي ستقوم ببناء الطريق. ما يحدث 
فــي ظــل هــذا الــنــوع مــن الآلــيــة هــو التحول من 
الــديــن الداخلي إلــى الــديــون الخارجية. أنــت لا 
تــحــتــاج إلــــى جــلــب رؤوس الأمــــــوال الأجــنــبــيــة 
ــاء طــــريــــق.  ــنــ ــبــ ــتــــى لــ لإصـــــــــاح الـــــطـــــريـــــق، أو حــ
التكنولوجيا متوفرة ، والدراية متوفرة أيضاً، 
وأنت لا تحتاج إلى ذلك الاستثمار الكبير من 
حيث رأس المال أو المواد. كل شيء موجود 

في البيئة المحلية.
وهذا يعيق الآليات. فوراً، بمجرد تطبيع هذا 
البلد، تقول هذه المؤسسات المالية: »حسناً، 
ــار مـــشـــروع  ــ نـــحـــن ســـنـــقـــدم لـــكـــم الــــمــــال فــــي إطــ
ــــي لـــبـــنـــاء الــــطــــريــــق، ولـــكـــن يــجــب  ــــدولـ الـــبـــنـــك الـ
أن يـــكـــون هـــنـــالـــك عـــــرض مــنــاقــصــة لــشــركــات 
الـــمـــقـــاولات الـــدولـــيـــة ومــــا إلــــى ذلـــــك، ثـــم عليك 
استخدام المال الــذي نقدمه لــك، لتدفع لهذه 
الشركات«، وهكذا تصبح هذه البلدان مدينةً 
وغــــيــــر قــــــــادرة عـــلـــى إدارة عـــمـــلـــيـــات الــــديــــون 
الداخلية تحت رعاية البنك الدولي وصندوق 
النقد الــدولــي. وقــد رأيـــت هــذا فــي العديد من 

البلدان. 
هناك ما يسمى PIP، برنامج الاستثمار العام، 
ــــل الــبــنــك  ــــدخـ ــاريــــع، ويـ ــمــــشــ ــــن الــ وهــــــي قـــائـــمـــة مـ
ــايـــة الــــمــــطــــاف مــــن خــــــال هـــذه  ــهـ الـــــدولـــــي فــــي نـ
الــقــائــمــة، ويمكنه اخــتــيــار تمويل مــا يــريــده من 
هــــذه الــمــشــاريــع ، وأن يــتــجــاوز الــحــكــومــة في 

اختيار المشاريع الاستثمارية.
ــر الـــــســـــيـــــادة  ــ ــ ــــوهـ ــ وذلـــــــــــــك فــــــــي الـــــنـــــهـــــايـــــة هــــــــو جـ
الاقـــتـــصـــاديـــة. إنــهــا قــــدرة الــبــلــد عــلــى اســتــخــدام 
الأدوات النقدية لتمويل التنمية، وتنتفي هذه 

الــــقــــدرة تــحــت الـــعـــاقـــات الـــســـائـــدة الـــتـــي تــربــط 
هــذه الـــدول مــع صــنــدوق النقد الــدولــي والبنك 

الدولي والدائنين.

	Ǩ حسنا، من الصحيح أنه إذا تمكن البلد من أن
يصدر ديونه داخلياً سيتمكن من التحكم في 
تصدير  تم  إذا  ولكن  وآثارها.  السياسة  تلك 
لمصلحة  السيطرة  فسيفقد  خارجياً،  ديونه 

الغير، أليس كذلك؟
تــــــمــــــامــــــاً. لــــقــــد صـــغـــتـــهـــا بــــالــــضــــبــــط. هــــــــذه هــي 
ــبـــطـــون  ــا يـــرتـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ ــلــــك الـــــعـــــاقـــــة. وحـ ــيـــعـــة تــ ــبـ طـ
ــــة، الـــتـــي  ــيـ ــ ــــدولـ ــهــــذه الــــمــــؤســــســــات الـــمـــالـــيـــة الـ بــ
ــــب مــــشــــاريــــعــــهــــم الاســــتــــثــــمــــاريــــة وتــــوفــــر  ــراقــ ــ تــ
لـــهـــم الـــتـــمـــويـــل الـــــــــازم، ثــــم أن هـــــذا الــتــمــويــل 
خــارجــي، وبـــالـــدولار، وبــالــتــالــي سيخضعون 
ــــة مــــــن قــــبــــل الــــدائــــنــــيــــن  ــفـــــروضـ ــ ــــمـ ــــشـــــروط الـ ــلـ ــ لـ
الــتــي تــحــمــل طــابــعــاً ســيــاســيــاً. وهـــكـــذا، ســوف 
يــقــولــون: »حــســنــاً. لــقــد ســاعــدنــاكــم عــلــى بناء 
هـــذا الــطــريــق ولــديــكــم الآن ديــــون بقيمة 50 
مليون دولار أو 100 مليون دولار. عليكم 
ســـداد هــذا الــديــن الآن«. ثــم تــقــول الحكومة: 
»حسناً، ليس لدينا أي أموال لسداد الدين«. 
ثـــم يـــجـــاوبـــونـــهـــم: »ســـنـــقـــدم لــكــم الـــمـــال ولــكــن 
بــالــشــروط  تــقــبــلــوا ســيــاســة معينة  عليكم أن 
الــتــي سنفرضها- وبــعــبــارة أخــــرى، تغلقون 
ــة بــكــم  ــ ــــاصـ ــــخـ الـــمـــســـتـــشـــفـــيـــات والـــــــــمـــــــــدارس الـ
ـــطــــرق الـــتـــقـــشـــفـــيـــة«. ثــم  وســـتـــعـــمـــلـــون بـــهـــذه الـ
الواقع،  في  بالخصخصة. وهكذا  يطالبونهم 
فإن عملية صنع الدول المثقلة بالديون، هو 

مفتاح السيطرة على سيادتها.
ــلـــف هــــــــذه الآلـــــــيـــــــات فــــــي الاتـــــحـــــاد  ــتـ الآن، تـــخـ
ــــك مــــعــــاهــــدة  ــالـ ــ ــنـ ــ الأوروبــــــــــــــــــي إلـــــــــى حـــــــد مـــــــــا. هـ
ماستريخت الشهيرة، التي تعود إلى ما قبل 
منطقة اليورو، ومعاهدة ماستريخت وضعت 
ــكـــن لـــــلـــــدول الأعــــضــــاء  الأســــــــــاس حــــيــــث لا يـــمـ
تـــمـــويـــل تــنــمــيــتــهــا بــشــكــل فــــــردي مــــن عــمــلــيــات 
الــبــنــك الـــمـــركـــزي، ولـــكـــن فـــي نــهــايــة الــمــطــاف، 
ــــي،  ــ بــالــطــبــع، لــديــهــم الــبــنــك الـــمـــركـــزي الأوروبـ

وهذا يخلق الظروف الضرورية لجعل الدول 
ــةً الأضــــعــــف مـــثـــل الـــيـــونـــان  ــ ــــاصـ الأعـــــضـــــاء، وخـ
وايـــــرلـــــنـــــدا والــــبــــرتــــغــــال فـــــي وضــــــع ســـابـــقـــاتـــهـــا 
ذاتــــه، ويــمــكــن الانــتــقــاص مــن ســيــادتــهــا لأنهم 
مـــواردهـــم. وليس  لا يستطيعون اســتــخــدام 
لــديــهــم عــمــلــةٌ وطــنــيــةٌ لــتــمــويــل تــنــمــيــة الـــدولـــة. 
ــــو أن يـــتـــم أخــــــذ مــمــتــلــكــاتــهــا  ــا يــــحــــدث هـ ــ ــــم مـ ثـ

والخصخصة والفقر وهلم جراً.
وهــذا ما نــراه يحدث في بلدان أوروبية عدة. 
الــــيــــونــــان، بــطــبــيــعــة الـــــحـــــال، هــــي الــــمــــثــــال الـــهـــام 
الــذي حدثت فيه هــذه الآلية. والبنك المركزي 
الأوروبـــي في الــواقــع يلعب الــدور المماثل في 
بــعــض الــجــوانــب لـــدور صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي، 
ولــكــن فــي ســيــاق آخـــر، بــالــطــبــع. صــنــدوق النقد 
الـــدولـــي تـــصـــرف عــلــى هــــذا الــنــحــو فــيــمــا يتعلق 
ــنــــه فـــــي الآونــــــــــة الأخــــــيــــــرة قــــام  ــكــ الــــــبــــــرازيــــــل، ولــ
بالعملية أيضاً، فيما يتعلق بــدول مثل اليونان 

والبرتغال.

	Ǩ الشركات فــي  الفاعلة  الجهات  هــي  مــا 
الرئيسة فيما كان يسمى بـ»النظام العالمي 

الجديد«؟
أود أن أقول، بصفة عامة: إن الشركات الفاعلة 
الـــرئـــيـــســـة فــــي الـــنـــظـــام الـــعـــالـــمـــي الــــجــــديــــد، أولًا 
وقبل كل شيء هي: وول ستريت، والتكتلات 
ــــاً  ــــي تــــشــــمــــل أيـــــضـ ــ ــتـ ــ ــ الــــمــــصــــرفــــيــــة الـــــغـــــربـــــيـــــة، والـ
المنشآت البحرية، وجزر كايمان، وغيرها. لقد 
تحدثنا كثيراً عــن ذلــك فــي أوراق بنما، ولكن 
في الواقع يتم التحكم في تلك المواقع البحرية 
كلها، من قبل المؤسسات المصرفية الكبيرة. 
ــاً بغسل  وبــطــبــيــعــة الــــحــــال، فــهــي مــرتــبــطــة أيـــضـ

الأموال والمخدرات وما شابه.
الــمــجــمــع الــصــنــاعــي الــعــســكــري، عــلــى الأقــــل كما 
ــاه أيـــزنـــهـــاور، وتــجــمــع مـــا يــســمــى )مــقــاولــي  دعــ
ــيـــســـوا مـــتـــعـــاقـــديـــن فــــي مــجــال  الــــــدفــــــاع(، إنــــهــــم لـ
ــاقـــدون فــــي مـــجـــال الـــحـــرب-  ــعـ ــتـ الـــــدفـــــاع، هــــم مـ
الأمـــــــــن، وشـــــركـــــات الــــمــــرتــــزقــــة، الــــتــــي تــتــســابــق  
دولياً على عقود مع وزارة الدفاع الأمريكية 

 ،G4S والشركات الأمنية الخاصة الكبيرة مثل
والتي بشكل ما كانت على علاقة أيضاً بأحداث 

أورلاندو.
ــاقـــة، والــنــفــط  ثــــم لــــديــــك، بـــالـــطـــبـــع، شــــركــــات الـــطـ
والـــطـــاقـــة الـــعـــمـــاقـــة الأنـــجـــلـــو- أمـــريـــكـــيـــة. وهـــم 
مـــهـــمـــون جـــــــداً. ثــــم لـــديـــك الـــتـــكـــتـــات فــــي مــجــال 
ــتــــي تـــتـــحـــكـــم بــشــكــل  الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــحـــيـــويـــة الــ
مــتــزايــد بــالــزراعــة والــســلــســلــة الــغــذائــيــة وشــركــة 
ــــك. وشـــركـــة  مــونــســانــتــو بـــالـــطـــبـــع، جـــــزء مــــن ذلــ
كارجيل وشركات المواد الغذائية الكبرى هي 

جزء من ذلك.
ثم تتداخل مع التكتلات في مجال التكنولوجيا 
ــبــــرى،  ــكــ ــــات الأدويــــــــــــة الــ ــــركــ ــــك شــ ــــديـ ــيــــويــــة لـ الــــحــ
وشــركــات بيغ فــارمــا، وأود أن أقـــول هــنــا: إن 
أيضاً  تتداخل  الكبيرة  الــدوائــيــة  الشركات  تلك 
مــع المجمع الــصــنــاعــي الــعــســكــري، لأنــهــم أيــضــاً 
ثم  والبيولوجية.  الكيميائية  الأسلحة  منتجو 
لـــديـــك، بــالــطــبــع، عــمــالــقــة الاتــــصــــالات، وتــكــتــات 
ــــام، والــتــي هــي جـــزء مــن الــــذراع  وســائــل الإعـ

الدعائية للنظام العالمي الجديد.
هــنــاك تـــداخـــل كــبــيــر بــيــن مــخــتــلــف هـــذه الــفــئــات 
ــــاس،  ــ الـــعـــريـــضـــة جــــــــداً، ولــــكــــن أعـــتـــقـــد، فــــي الأسـ
وكــتــلــخــيــص لـــذلـــك، وول ســتــريــت والــتــكــتــات 
ــــع الــــصــــنــــاعــــي  ــمـ ــ ــــجـ ــمـ ــ الـــــغـــــربـــــيـــــة الـــــمـــــصـــــرفـــــيـــــة، الـ
العسكري، والنفط والطاقة العملاقة الأنجلو-

أمــريــكــيــة، والــتــكــتــات فـــي مــجــال الــتــكــنــولــوجــيــا 
ــة الــكــبــرى وتــكــتــات  ــ الــحــيــويــة، شــركــات الأدويـ

وسائل الإعلام العالمية.

	ǩ اقتصادي شــوســودوفــســكــي:  *ميشيل 
البحوث  »مركز  في  ومحرر  ومدير  ومؤسس 
مونتريال،  في  أسس  الــذي  العولمة«  حول 
 11 مؤلف  وهو  الكندية.  كيبك  مقاطعة 
كتاباً منهم: »عولمة الفقر والنظام العالمي 
الحقيقة  والعولمة:  و»الــحــرب  الجديد«، 
و»حرب  أيلول«،   11 أحداث  خلف  الكامنة 
حرب  الحرب:  وعولمة  الإرهاب،  على  أميركا 

أميركا الطويلة ضد البشرية«.
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الـــمـــرحـــلـــة الـــثـــانـــيـــة مــــن تـــحـــريـــر الـــمـــوصـــل، 
أعلن عنها رئيس الوزراء العراقي حيدر 
الــــــعــــــبــــــادي، فــــــي مـــنـــتـــصـــف شــــهــــر شـــبـــاط 
الــــمــــاضــــي، وهـــــي مـــرحـــلـــة تـــحـــريـــر الـــجـــزء 
الـــغـــربـــي مـــن مــســلــحــي »داعــــــــش«، وفــعــاً 
ــة بـــالـــتـــقـــدم  ــيــ ــراقــ ــعــ اســــتــــطــــاعــــت الــــــقــــــوات الــ
سريعاً على هذه الجبهة، وسط انهيارات 

كبيرة في صفوف التنظيم الإرهابي...

نحو المرحلة الأخيرة
الـــتـــقـــدمـــات الـــمـــهـــمـــة فــــي الــــجــــزء الـــغـــربـــي 
مــــن الـــمـــديـــنـــة، بـــــــدأت بـــاســـتـــعـــادة قـــاعـــدة 
عسكرية عــراقــيــة، وقـــرى واقــعــة جنوب 
غــرب الموصل، والــوصــول إلــى مطارها 
ــذا الـــتـــقـــدم،  ــ بـــالـــكـــامـــل، وبــــالــــتــــوازي مــــع هـ
ــقــــوات الـــعـــراقـــيـــة اســـتـــعـــادة  اســـتـــطـــاعـــت الــ

معسكر الغزلاني.
بعد ذلــك، تقدمت الــقــوات العراقية نحو 
المدينة وسيطرت على البنك المركزي 
القريب مــن حــي الــداوســة فــي الموصل، 
ومــــتــــحــــف الـــــمـــــوصـــــل الأثــــــــــــري ومـــحـــطـــة 
»الـــــيـــــرمـــــوك« لـــلـــكـــهـــربـــاء وهــــــي الــمــحــطــة 
الـــرئـــيـــســـة الــــتــــي تــــــــزوِّد مـــديـــنـــة الـــمـــوصـــل 

بالكهرباء.
ومــــؤخــــراً، أعــلــنــت الـــقـــوات الــعــراقــيــة في 
13/آذار الحالي عن تحرير حي الموصل 
الجديدة، وقال قائد عمليات »قادمون يا 
نينوى«، عبد الأمير يارالله: إن »قوات 
مكافحة الإرهــــاب حـــررت حــي الموصل 
الــجــديــدة فــي الساحل الأيــمــن مــن مدينة 

الموصل«.
ــيــــادة  ــا نـــقـــلـــت وكـــــــــــالات أنــــــبــــــاء عــــــن قــ ــمــ كــ
الشرطة الاتحادية: إن القوات العراقية 
اقتربت 800 متر مــن مسجد الموصل، 
الـــحـــالـــي  14/آذار  فــــي  ــبــــادي  ــعــ الــ لـــيـــعـــاود 
التأكيد على وصول معركة الموصل إلى 
مــراحــلــهــا الأخــيــرة لتحريرها مــن قبضة 

تنظيم »داعش«.
وزيـــــــر الــــهــــجــــرة والـــمـــهـــجـــريـــن الــــعــــراقــــي، 
جــاســم مــحــمــد الـــجـــاف، أعــلــن عـــن نـــزوح 
100 ألف مواطن عراقي جــراء المعارك 
عــلــى الــســاحــل الأيـــمـــن »الـــجـــزء الــغــربــي« 
لمدينة الموصل، وكان الوزير في وقت 
ســابــق، قــد ألــقــى بــالــلــوم عــلــى المنظمات 
المعنية بشؤون  المتحدة  التابعة للأمم 
اللاجئين، بحسب بيان صادر عن مكتبه 
الإعلامي في 4/آذار الجاري، قائلًا: »كنا 
نـــأمـــل أن نــلــمــس دوراً واضـــحـــاً وفـــاعـــاً 
مـــن الأمـــــم الــمــتــحــدة فـــي عــمــلــيــات إغــاثــة 
وإيواء نازحي الساحل الأيمن للموصل، 
وبالشكل الــذي يتلاءم مع هذه الأعــداد 
ــالــــســــرعــــة  الــــكــــبــــيــــرة مــــــن الـــــنـــــازحـــــيـــــن، وبــ
المطلوبة، إلا أن هناك وللأسف تقصيراً 

واضحاً في عملها«.

تحرير الموصل في مراحله الأخيرة؟
يستكمل الجيش 

العراقي- بمساندة 
قوات »التحالف« 

الذي تقوده الولايات 
المتحدة- عملياته 

العسكرية في معركة 
تحرير الموصل 

من قبضة تنظيم 
»داعش« الإرهابي، 
والتي انطلقت في 

تشرين أول من العام 
الماضي، وسط 

تقدمات واسعة، 
تلتها موجة من 

التباطؤ قبل أن 
تستطيع القوات 

العراقية السيطرة  
بالكامل على الجزء 

الشرقي من المدينة...

أزمة إنسانية وأخرى إعلامية
هنا يمكن القول: إن الحكومة العراقية 
تلقي بالمسؤولية على الأمم المتحدة، 
ــــن الــــحــــقــــيــــقــــة، لـــكـــن  ــ وفـــــــــي ذلـــــــــك جـــــــــزء مـ
الحكومة العراقية في تحضيرها لعملية 
تــحــريــر الــمــوصــل، والــتــي أخـــذت أشــهــراً 
طويلةً قبل الوصول إلى تخوم المدينة، 
لـــم تـــأخـــذ هــــذه الــمــســألــة بــعــيــن الاعــتــبــار 
ضـــمـــن مـــخـــطـــط عــمــلــيــة الـــتـــحـــريـــر وهـــو 
مــا وضـــع الــنــازحــيــن مــنــذ بــدايــة العملية 
الــعــســكــريــة ضــمــن ظـــروف صــعــبــة، ومــن 
جــهــة أخــــــرى، فــــإن الــتــعــمــيــة الإعـــامـــيـــة، 
ونــقــص المعلومات الــــواردة مــن داخــل 
المدينة، مــن قبل قــوات التحالف الــذي 
تقوده الولايات المتحدة، ساهم بشكل 
كــــبــــيــــر فــــــي تــــفــــاقــــم الأزمــــــــــــة الإنــــســــانــــيــــة. 
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، اســتــغــربــت الــنــاطــقــة 

ــا  ــ ــاريـ ــ بــــــاســــــم الـــــخـــــارجـــــيـــــة الـــــــروســـــــيـــــــة، مـ
ــا، مـــن صــمــت وســـائـــل الإعـــام  ــاروفــ زاخــ
العالمية حــول معاناة مدنيي الموصل. 
وقـــــــالـــــــت زاخــــــــــــاروفــــــــــــا: »لا تــــظــــهــــر فـــي 
أهــــم الـــمـــؤتـــمـــرات الــصــحــفــيــة بــالــعــواصــم 
وفــــي الــصــحــف الــرئــيــســيــة وعـــلـــى أغــلــفــة 
الــــمــــجــــات أيـــــــة صـــــــور أو هــــاشــــتــــاغــــات، 
الـــــمـــــأســـــاة  أو عــــــنــــــاويــــــن لافــــــــتــــــــةً حــــــــــول 
ــــمـــــوصـــــل، ولا تـــوجـــد  ــيــــة فـــــي الـ ــانــ الإنــــســ
أيــة أرقــام واقعية أو حقائق أو بيانات 
حـــول وضـــع الــاجــئــيــن والــنــازحــيــن في 
الــمــخــيــمــات، ولا تــخــرج أيــــة مــظــاهــرات 
أمام سفارات دول التحالف«، وأضافت 
زاخاروفا: »يتجنب الجميع في الفضاء 
الإعــامــي العالمي، الحديث عــن مأساة 
الــمــوصــل بــأقــصــى درجــــات الــحــذر التي 

تسمح بها أبعاد الكارثة«.

	ǧوائل سعد

يــمــكــن اعـــتـــبـــار نــتــائــج »اتــــفــــاق الـــصـــخـــيـــرات« في 
ــةً عـــلـــى طــــريــــق الــــحــــل الـــســـيـــاســـي  ــلــ حـــيـــنـــهـــا مــــرحــ
للأزمة الليبية وليست حلًا ناجزاً للأزمة، وهو 
)أي الاتفاق( تعبير عن موازين القوى الدولية 
والإقليمية المحيطة بالحدث الليبي في حينها، 

أي في نهايات العام 2015...

تحريك الملف السياسي مجدداً
ــيــــرة، زاد الـــنـــشـــاط الـــروســـي  فـــي الأشـــهـــر الأخــ
الليبية، بمبادرات ووساطة  على خط الأزمــة 
بــيــن الأطـــــراف الــمــتــنــازعــة داخـــلـــيـــاً، تـــم دعــوتــهــا 
تــبــاعــاً لعقد مــنــاقــشــات حـــول ســبــل حــل الأزمـــة، 
حــيــث بــحــث نــائــب وزيــــر الــخــارجــيــة الـــروســـي، 
مــيــخــائــيــل بــــوغــــدانــــوف، فــــي مـــوســـكـــو 13/آذار 
ــبـــاســـط الـــــبـــــدري، مــبــعــوث  الــــحــــالــــي، مــــع عـــبـــد الـ

التطورات  الليبي، خليفة حفتر،  الجيش  قائد 
ــيــــرة فـــي الــمــلــف الــلــيــبــي، وجـــــاء فـــي بــيــان  الأخــ
صادر عن الخارجية الروسية في هذا الصدد: 
إن الــمــحــادثــات شــمــلــت »تـــبـــادلًا مــفــصــاً لـــآراء 
ــــول تــــطــــورات الــــوضــــع فــــي لــيــبــيــا، بــالــتــركــيــز  حـ
عـــلـــى أهـــمـــيـــة حــــــوار شـــامـــل بـــمـــشـــاركـــة مــمــثــلــيــن 
ــــوى الــــســــيــــاســــيــــة الأســـــاســـــيـــــة جــمــيــعــهــا  ــقــ ــ ــــن الــ عــ
القبائلية والمناطق«. كما كانت  والمجموعات 
مــوســكــو قـــد اســتــضــافــت بـــدايـــة الــشــهــر الــحــالــي 
رئـــيـــس الــمــجــلــس الـــرئـــاســـي لــحــكــومــة الـــوفـــاق 

الوطني فائز السراج.
التنسيق متزامناً بين الطرفين  إلــى هــذا، يبدو 
الروسي والمصري، فيما يخص الأزمة الليبية، 
وهو الأهم عملياً في محيط ليبيا، مع الإشارة 
السبسي، من  التونسي  الرئيس  امتعاض  إلــى 
الــروســي ليتوافق بذلك مــع المخاوف  النشاط 
ــيــــال هـــذه  ــيــــة الـــمـــعـــلـــنـــة حــ الـــبـــريـــطـــانـــيـــة والأمــــريــــكــ
المسألة، حيث قال السبسي، في حوار لصحيفة 
»العرب« اللندنية: »ماذا نفعل إذا وجدنا روسيا 
جاراً بتدخلها في الملف الليبي كما حدث الأمر 
مـــع الــمــلــف الـــــســـــوري؟.. مـــا هـــي مـــبـــادراتـــنـــا إذا 
ــيــــن  ــيــ اتـــفـــق الـــــــروس مــــع الأمـــريـــكـــيـــيـــن والأوروبــ
على جدول تدخل في ليبيا؟«، مشدداً على أن 
دول الجوار هي التي »ستدفع الثمن من أمنها 

واقتصادها واستقرارها«.

لماذا القلق؟
هنا يــبــدو السبسي »مــحــقــاً« فــي قضية واحــدة 
هـــــــي: إن الــــــوجــــــود الــــــروســــــي بــــمــــا يـــحـــمـــلـــه مــن 
مــــبــــادرات حــــل، مــهــمــتــهــا فــتــح إمــكــانــيــات الــحــوار 
الــمــبــاشــر بــيــن الأفـــرقـــاء الــلــيــبــيــيــن، مـــن شــأنــه أن 
يضعف مواقف الــدول التي أخــذت على عاتقها 
طــوال سنوات الحرب حل الأزمــة الليبية، ولم 
تــســتــطــع إلا أن تـــــرى حــــل الأزمـــــــة الــلــيــبــيــة مــن 
لها،  والاقــتــصــاديــة  السياسية  المكاسب  منظور 
والأمـــر ينساق على أوضـــاع الـــدول الأوروبــيــة، 
الــــتــــي عــــزفــــت عــــن إيــــجــــاد حــــل لــــأزمــــة الــيــمــنــيــة، 
وبالتالي، فإنه مــن المرجح أن نشهد حــراكــاتِ 
مـــوازيـــةً لــلــحــراك الـــروســـي والــمــصــري الــجــاري 

حالياً، بغية البقاء في دائرة الحل للأزمة الليبية، 
وهو ما يصب عملياً في مصلحة الليبيين، الذين 
تــــزداد فـــرص نــجــاحــهــم فــي إخــــراج بــادهــم من 

دوامة الحرب الحالية.
إلا أن ذلــك لا يعني بالطبع، أنّ رغــبــة روسية 
ــمــــال أفـــريـــقـــيـــا قــد  بـــالـــحـــضـــور الـــعـــســـكـــري فـــــي شــ
اتخذت، وهو ما يجري استبعاده اليوم نظراً 
لفقدان الحاجة إلى سيناريو كهذا، لا سيما أن 
سقف المطالب الروسية في ليبيا يتجسّد اليوم 
فـــي إنـــجـــاز حـــل ســيــاســي، وكــــف يـــد الـــغـــرب عن 
العبث بمستقبل ليبيا، بما في ذلــك منع تحول 
البلاد إلى قاعدة انطلاق للتنظيمات الإرهابية، 

نحو أماكن أخرى من العالم.

موسكو إلى واجهة الحل السياسي في ليبيا..
توقف عملياً النشاط السياسي لحل الأزمة الليبية، بعد توقيع أطراف 

النزاع في 17/كانون أول/2015 على »اتفاق الصخيرات« الذي نتج 
عنه المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً، 

على أن يبقى المجلس النيابي في طبرق كهيئة تشريعية...
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شؤون ثقافية

	ǧآلان داود

فــي آذربــيــجــان تــقــام احــتــفــالات الــنــوروز 
فــي مــعــابــد الــنــار الــقــديــمــة، ويــعــتــبــر يــومــاً 
للتسامح، وكان حكام آذربيجان القدماء 
يــــصــــدرون مـــراســـيـــم عـــفـــو عــــن الــســجــنــاء 
فــي هــذا الــيــوم، بينما تستمر احتفالات 
ــامــــل،  ــــوع كــ ــبــ ــ ــــي إيـــــــــــران لأســ الـــــــنـــــــوروز فــ
ويعتبر رأس السنة الشمسية الفارسية. 
ومــن مــراســم الــنــوروز فــي إيـــران ظهور 
الحاج فيروز في الشوارع، ويرتدي في 
العادة لباساً أحمر ويصبغ وجهه بلون 
ــإنـــشـــاد قــصــائــد  ــا يـــقـــوم بـ ــعـــدهـ أســـــــود، وبـ
شعبية. كــمــا يصنع الــبــيــض الــمــلــون في 
إيـــران يــوم العيد فــي طقس يــذكــر بعيد 

الفصح. 
ــفـــالات نــــــوروز إلــــى بــاكــســتــان  ــتـ تــمــتــد احـ
وأوزبــــــــــــــكــــــــــــــســــــــــــــتــــــــــــــان وكــــــــــــازاخــــــــــــســــــــــــتــــــــــــان 
وجمهوريات  وقرغيزيا  وطاجيكستان 
ــيـــا الــجــنــوبــيــة، واحــتــفــل  الــقــفــقــاس وروسـ
الـــــــصـــــــيـــــــادون والـــــــفـــــــاحـــــــون فـــــــي ســــاحــــل 
ـــنــــوروز، ويــــدعــــى فــي  ـــالـ ــــرق أفـــريـــقـــيـــا بـ شـ

السواحيلية بـ »النيروزى«. 
حسب اليونسكو، يحتفل اليوم ما يقرب 

من 300 مليون شخص في أنحاء العالم 
جميع بالنوروز، وفي جلسة في شباط 
الــيــونــســكــو إدراج عيد  2010 م، قـــررت 
النوروز في القائمة النموذجية للتراث 
ــيــــر الــــــمــــــادي لـــلـــبـــشـــريـــة، كــمــا  ــقــــافــــي غــ ــثــ الــ
اعـــتـــرفـــت بـــيـــوم 21 آذار بــوصــفــه »يـــوم 

نوروز الدولي«. 
تــحــتــفــل شــعــوب الـــشـــرق بــأعــيــاد الــربــيــع 
مــنــذ الــقــدم فــي 21 مــن آذار حــتــى بــدايــة 
ــنــــد الـــشـــعـــوب  نــــيــــســــان، فــــهــــو نــــــــــوروز عــ

نار نوروز في الشرق !
تحتفل شعوب الشرق بأعياد الربيع كل حسب طقوسه 

المحلية، ويصادف 21 آذار من كل عام عيد النوروز »اليوم 
الجديد«، وحسب الإسطورة الكردية فإن نوروز يأتي لإحياء 
ذكرى انتفاضة كاوا الحداد ضد الملك الظالم أزدهاك، ومنذ 

ذلك الوقت يتم إشعال النار في رؤوس الجبال كل عام، ويعتبر 
العيد رأس السنة الكردية ورمزاً للنضال ضد الظلم.

الإيــــــرانــــــيــــــة وشــــــعــــــوب آســـــيـــــا الــــوســــطــــى 
وروســـيـــا الــجــنــوبــيــة وعـــيـــد شـــم الــنــســيــم 
فــــي مـــصـــر وعـــيـــد أكـــيـــتـــو فــــي الأول مــن 
نيسان عند البابليين القدماء والسريان 
السومرية  السنة  والآشــوريــيــن ورأس 
الــــقــــديــــمــــة »زكـــــــــمـــــــــاك«، وســـــــرســـــــال عــنــد 
مـــن  الأول  الأربـــــــــعـــــــــاء  ــــي  ــ فـ ــــن  ــ ــيـ ــ ــ ــــزديـ ــ الإيـ
ــــر  ــد الـــــــزهـــــــوريـــــــة فـــــــي آخـ ــ ــيــ ــ نـــــيـــــســـــان، وعــ
يــــوم خــمــيــس مـــن نــيــســان فـــي الــســاحــل 
السوري وعيد الربيع عند الأرمن وعيد 

الربيع »تشونجي«، الذي يستمر ثلاثة 
أســـابـــيـــع فــــي الـــصـــيـــن فــــي الـــصـــيـــن وعــيــد 

الفصح. 
تقام احتفالات عيد النوروز في سورية 
ــلـــب ودمـــشـــق  فــــي الـــجـــزيـــرة والــــرقــــة وحـ
واللاذقية، وتبدأ طقوس إشعال النيران 
لــيــلــة 20 آذار، لــتــبــدأ فـــي الـــيـــوم الــثــانــي 
ــفــــالات شــعــبــيــة مـــصـــحـــوبـــة بـــالـــغـــنـــاء،  ــتــ احــ

وحلقات الدبكة والزي التقليدي.
كل نوروز والشعب السوري بألف خير 

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٢٠١7/03/17( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

ندوة نقدية عن محمود درويش
أقام الاتحاد العام للأدباء والكتاب الفلسطينيين يوم 15 آذار في مقره 
بدمشق نـــدوةً نــقــديــةً بــعــنــوان »الحكائية فــي شعر محمود درويــش 
وتناولت مسيرة الشاعر الفلسطيني الراحل وتأثرها بالأحداث في 

المنطقة من جهة وبحالات نفسية مر بها الشاعر من جهة ثانية.
شــارك فــي الــنــدوة عــدد مــن الكتاب وجمهور مــن المهتمين، جــاء في 
الافتتاح نبذة عن الحياة النضالية والأدبية للشاعر، وأبرز محطاتِ 
حياته والتي كان معظمها انعكاساً لتحولات وأحــداث كان لها ثقلها 
في مسار القضية الفلسطينية، وحياة الإنسان الفلسطيني وتطلعاته. 
وجــــرى الــحــديــث عــن الــحــكــايــة والـــســـرد الــحــاضــران قــصــائــد درويــــش، 
فالسرد عنده يمتلك البيئة الزمانية والمكانية والشخصية، والقدرة 

على تطوير الشخصية مع الحوار والدراما. 

مجلة المعرفة تحتفي بالمرأة
صــــدر الـــعـــدد الـــجـــديـــد مـــن مــجــلــة الــمــعــرفــة لــشــهــر آذار مــحــتــفــيــاَ بــالــمــرأة 
وبإبداعها، وتضمنت المجلة الصادر عن وزارة الثقافة عدداً من البحوث 
والــدراســات عن المرأة والإبــداع لديها وأهــم المشكلات التي تواجهها 
إلى جانب عرض للإصدارات الجديدة وكتاب المعرفة الشهري الذي 

تضمن رواية »حوذي الموت« للروائية السويدية سلمى لاجرلوف.
جاء في كلمة العدد عن حكايات شهرزاد، تلك الحكايات التي استطاعت 
شهرزاد أن تقدم كل هذه الثرثرة الحكائية التي أفضت إلى النهايات 
الــســعــيــدة والــــى الــمــصــالــحــة والـــســـام بــيــن الـــمـــرأة والـــرجـــل. وضـــم بــاب 
الــدراســات والــبــحــوث عناوين متنوعةً وهــي »أنــوثــة القصيدة واقنعة 
الــشــعــر الــســحــريــة« و»الــــمــــرأة والـــمـــعـــانـــاة الـــوجـــوديـــة عــنــد الــصــعــالــيــك« 

»النساء وعلم الفلك«.

أخبار ثقافية

فــي 21 آذار مــن كــل عــام كانت مناطق عــدة فــي ســوريــة، تشهد احتفالات عيد 
النوروز، تجري طقوس هذا العيد في أحضان الطبيعة، بمشاركة الفرق الفنية 
الفولكلورية فــي تقديم باقة مــن الأغــانــي التي كانت تعقد على أنغامها حلقات 
الدبكات الشعبية، تلبس الفتية والفتيات الزي التقليدي في العيد في احتفالات 

تستمر منذ الصباح حتى المساء.
كانت مناطق جبل كوكب في الحسكة، وطرطب في القامشلي، وعين ديــوار 
في ديريك، وجولبستان في الدرباسية، وجبل مشتنور في عين العرب، وحي 
تشرين في دمشق وغيرها مناطق لإقامة طقوس الاحتفال وإشعال نار العيد.  
• الــصــورة مــن احــتــفــالات عيد الــنــوروز فــي منطقة رأس العين فــي الجزيرة 

السورية سنة 1980.

كانوا وكنا
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	ǧعاصي اسماعيل

فالرواية هي أكبر الأجــنــاس القصصية، وهي 
تعتمد الــســرد الطويل، ذا الطابع النثري، في 
وصف الشخصيات والأحــداث والأماكن، على 
شــكــل قــصــة مــتــســلــســلــة، تــعــرض حــكــايــة الــبــطــل 
والمجتمع بآن معاً، وهي حكماً يجب ألا تخلو 
من الرسالة أو الـــدروس والعبر، التي يسعى 
الكاتب نقلها للقارئ، والتي تسمى بالموضوع 

والهدف من القصة »الرواية«.

نقد الواقع بغاية التغيير؟
الــروايــة، هو الشخصية المحورية،  البطل في 
وهي كغيرها من الشخصيات، يجب أن تجذب 
الــــقــــارئ، عــبــر مـــا تــنــطــوي عــلــيــهــا مـــن تـــأزمـــات 
وحــالات جدل وصــراع، تغذي الــحــوارات، كما 
وتغذي الأحــداث المتتالية، مع ما تحمله هذه 
وتـــلـــك مــــن ســـبـــل الـــتـــطـــويـــر عـــلـــى الــشــخــصــيــات، 
وخاصةً شخصية البطل، خلال سير الأحداث 
ــاه الــــــحــــــل، وهــــــــو مــــــا تُــــعــــنــــى بــــــه الـــحـــبـــكـــة  ــ ــــجـ ــاتـ ــ بـ

القصصية.
فــالــبــطــل فــي الـــروايـــة الأدبـــيـــة، الــمــعــتــمــدة على 
الواقعية في تفسير الماضي ورؤية الحاضر، 
واستشراف المستقبل، هو شخصية واقعية، 
مــهــمــتــهــا الأســـاســـيـــة نــقــد الــــواقــــع والاحـــتـــجـــاج 
عليه، بغاية تحسينه والدفع به نحو الأفضل، 
وهــــو، وإن وجـــد نــفــســه وحـــيـــداً فــي مــواجــهــة 
ــه، إلا أنـــــــه يـــســـتـــطـــيـــع تــــجــــاوز  ــ ــمـ ــ ــالـ ــ واقـــــعـــــه وعـ
الــعــراقــيــل، ويــجــد فــرصــتــه فـــي الانـــســـجـــام مع 
محيطه ووســطــه الاجــتــمــاعــي، الــــذي يتشبع 
ــــي الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي، الـــــــــــذي يـــصـــقـــل  ــــوعــ ــالــ ــ ــه بــ ــ ــنـ ــ مـ

شخصيته ويبلورها ويعمقها أكثر، أثناء سير 
الــحــبــكــة الــقــصــصــيــة، لــيــصــل فـــي ذروتــــهــــا وقــد 
تبينت معه الحقائق كلها متكشفةً وواضحةً، 
ــه بــــالــــجــــوانــــب  ــاتــ ــامــ ــمــ ــتــ ر اهــ وهـــــــو أثــــــنــــــاء تــــــجــــــذُّ
ــــه، يــنــشــغــل  ــــطـ ــة الــــمــــرتــــبــــطــــة بـــــوسـ ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ
ــــي بــوتــقــة  ــــذوب فـ ــيـ ــ ــــي والـــــــفـــــــردي، لـ ــــذاتــ ــــن الــ عـ
الجماعة، والــواقــع بمختلف جــوانــبــه، لتكون 
صــورة الحل بالنتيجة هي انعكاس لصورة 
الــمــجــتــمــع، وفــــق رؤيـــــة واقـــعـــيـــة لـــلـــغـــرض، أو 

الرسالة، المتوخاة من العمل الأدبي.

موضوعية تعتمد التقدم العلمي
انــتــشــر الــمــذهــب الــواقــعــي اعــتــبــاراً مــن النصف 
ــــك إثـــر  ــ الـــثـــانـــي مــــن الــــقــــرن الـــتـــاســـع عــــشــــر، وذلـ
تكريس النظرة الموضوعية للحياة وللواقع، 
الـــتـــي ارتــبــطــت بــالــتــقــدم الــعــلــمــي الــمــعــتــمــد على 
المنهج التجريبي فــي الــعــلــوم، ومــا رافقها من 
تــقــدم وتــطــور، بــعــيــداً عــن الإغــــراق فــي الــذاتــيــة 
الـــتـــي غــلــبــت عــلــى الـــمـــذاهـــب الأخـــــــرى، الــهــاربــة 
مــن الــواقــع، وكــرد على تفشي النزعة الفردية 
الــبــاحــثــة عـــن الـــمـــال فـــي الــمــجــتــمــع الــرأســمــالــي، 
ــنــــظــــرة لـــلـــمـــجـــتـــمـــع، دونـــــــــاً عــن  ــــي الــ والـــنـــفـــعـــيـــة فـ
ــلـــمـــيـــة وضــــــــــــرورات الــــواقــــع  الـــمـــوضـــوعـــيـــة والـــعـ

نفسه.

أبطال من رحم الحياة!
ــــي الأدب،  ــ فـ الـــــواقـــــعـــــيـــــة  الــــــمــــــدرســــــة  ــــذرت  ــ ــــجـ ــ تـ
وقـــد لــمــعــت أســـمـــاء الــعــديــد مـــن كــتــاب الـــروايـــة 
الـــواقـــعـــيـــة، لــيــحــفــر الــكــثــيــرون مــنــهــم أســمــاءهــم 
عــــلــــى صــــفــــحــــات الــــــتــــــاريــــــخ، عــــبــــر شـــخـــوصـــهـــم 
الــمــرســومــة، بــجــوهــرهــا الإنــســانــي الــقــائــم على 

البطل الإيجابي المغيب قسراً!

أول ما يتبادر للذهن عند ورود عبارة »البطل الإيجابي«؛ هو مذهب الواقعية الاشتراكية، الذي تكرس في الثقافة 
الإنسانية التي اعتمدت الفلسفة الماركسية في تفسيرها للتاريخ ورؤيتها للمستقبل، وفق منطق التطور التاريخي 

للشعوب، وحتمية انتصارها لذاتها، سواء كان ذلك في الأدب، وخاصةً في الرواية، أو بغيرها من مجالات العمل 
والإبداع الإنساني، العلمي والنظري.

المعاناة والانكسارات والطموحات، والنضال 
فــي ظـــروف الــحــيــاة المتنوعة، مــع الاحتفاظ 
بهذا الجوهر رغم العثرات والصعاب، ليظهر 
أبطال هؤلاء أكثر تميزاً بايجابيتهم وتفاعلهم 

مع الحياة.
مــــــن هــــــــــؤلاء ديــــســــتــــويــــفــــســــكــــي- تـــشـــيـــخـــوف- 
بــوشــكــيــن- تــولــســتــوي- غـــوركـــي- مــاركــيــز- 
عبد الرحمن منيف- عبد الرحمن الشرقاوي- 

حنا مينة- الطيب صالح وغيرهم الكثير.
وهؤلاء لم يظهر إبداعهم عبر اختراع أبطالهم 
مـــن الــــعــــدم، بـــل تــجــلــى ابـــداعـــهـــم عــبــر اكــتــشــاف 
هـــؤلاء الأبــطــال مــن رحــم الــحــيــاة نفسها، وهم 
ــــع نـــافـــذيـــن  ــــواقـ عـــلـــى ذلـــــــك، بـــغـــوصـــون بـــعـــمـــق الـ
إلــــــــى جـــــــوهـــــــره، لــــيــــعــــيــــدوا صــــيــــاغــــتــــه بـــأســـلـــوب 
جــديــد، واضــعــيــن مــهــمــةً جــديــدةً لـــأدب مفادها 
إعــــادة الــنــظــر إلـــى الــواقــع بــغــايــة تــغــيــيــره، ليس 
عــبــر الــلــغــة الأدبــــيــــة، أو الأدب بـــذاتـــه، بـــل عبر 
القادرين  بالبشر،  الإيجابي  التغيير  بــث روح 
وحدهم بالنتيجة على فعل التغيير المطلوب، 
استناداً لإمكانات الواقع نفسه، عبر سيرورته 

وضرورته التاريخية.
ــــارق الـــجـــلـــي فــــي عــمــلــيــة  ــفـ ــ ولـــعـــلـــه هـــنـــا يـــظـــهـــر الـ
إعادة بناء الشخصيات الحية في أدب هؤلاء، 
باعتبارهم أبطال واقعهم المجتمعي، ودورهم 
الإيـــجـــابـــي فـــيـــه، وبـــيـــن الــشــخــصــيــات الــمــخــتــلــقــة 
من الخيال المحض، أو المعاد تركيبها، بعيداً 
عــن الــواقــع وإمــكــانــاتــه، كشخصيات سوبرمان 
والــرجــل الــوطــواط، وغيرها من الشخصيات، 
الــتــي تمثل الــفــردانــيــة فــي البطولة، مــع تعظيم 
هـــذه الــفــردانــيــة، بــعــيــداً عــن الـــواقـــع ومــتــغــيــراتــه 
وأفــقــه، وبحيث تصبح القصة أو الحكاية هي 
تـــكـــريـــس لـــلـــفـــرد الـــبـــطـــل بـــمـــعـــزل عــــن الــمــجــتــمــع 

بالنهاية.

تغييب مقصود
على ذلــك مــا زالــت بعض الــمــدارس الأدبــيــة، 

وعلى الرغم من تأثرها بالمدرسة الواقعية، 
يــــــــتــــــــذرعــــــــون بــــــغــــــيــــــاب الــــــبــــــطــــــل عـــــــــن الـــــــواقـــــــع 
الـــمـــعـــاش، لـــذلـــك يـــلـــجـــؤون لاســتــحــضــاره من 
الــتــراث والــتــاريــخ، أو عبر استحضار أبطال 
الأســــاطــــيــــر، وتـــوظـــيـــفـــهـــا فــــي الـــتـــعـــويـــض عــن 
ذلــــك الـــغـــيـــاب، حــتــى أن الــبــعــض مــنــهــا اعــتــبــر 
ــهــــؤلاء الأبـــطـــال  ــاً بــ ــلـــزمـ أن الـــــروائـــــي لـــيـــس مـ
المكسوين لحماً ودماً، ويمكن أن يستعاض 
عنهم بنماذج أخــرى من البطولة، كالأشياء 
أو الأمــكــنــة، الــتــي غايتها إبــعــاد الإنــســان عن 
واقـــــعـــــه الــــمــــعــــاش، مـــغـــيـــبـــيـــن بـــشـــكـــل مــقــصــود 

نماذج البطولة المعاشة كلها.

الصراع محتدم!
ــــه صــــراع  ــثـــر وضــــوحــــاً عـــلـــى أنـ لـــيـــغـــدو الأمــــــر أكـ
مـــحـــتـــدم، بـــيـــن داعــــمــــي هـــــذه الـــــمـــــدارس، الآفـــلـــة 
زمــانــاً، مــع متمرسي الــمــدرســة الــواقــعــيــة، التي 
اســتــطــاعــت أن تــغــزو الــتــقــانــات الــحــديــثــة كــلــهــا، 
من سينما وتلفزيون وشبكة عنكبوتية، وقد 
ــــدت ثــبــاتــهــا وقـــوتـــهـــا بــحــضــورهــا الــمــتــصــاعــد،  أكـ
عــلــى الــرغــم مــن مــســاعــي الــتــشــويــه والــتــشــويــق 
المقابل كلها، المتمثل بتعظيم البطولة الفردية 
ــــوف  ــــخــ ــنـــــف والــــــقــــــســــــوة والــ ــ ــعـ ــ واســـــتـــــحـــــضـــــار الـ
والــتــآمــر، وغــيــرهــا، وعــلــى الــرغــم مــن كــل الدعم 
والــتــمــويــل الـــذي تمتلكه الــقــوى الــداعــمــة، ومن 
ــالــــي نـــفـــســـه، كــبــنــيــة بـــاتـــجـــاه  ــمــــوذج الــــرأســــمــ ــنــ الــ

الأفول.
وليبقى الواقع، هو المنهل الأساس في تكوين 
الشخصيات، في الأعمال الأدبية، باعتبار أنها 
ــاتــــه ومــســتــقــبــلــه،  ــيــ ــــان وحــ ــــســ تـــتـــحـــدث عـــــن الإنــ
ــيــــكــــرس قـــصـــب الـــســـبـــق لـــمـــصـــلـــحـــة الـــمـــذهـــب  ولــ
ــــي، لــــيــــس عــــلــــى مـــســـتـــوى  ــتــــــراكــ ـــ ــعـــــي الاشـ ــ ــــواقـ الـ
المقدرة على عكس الواقع الموضوعي فقط، 
ــاً، ســعــيــاً  بـــل وفــــي اســـتـــشـــراف الــمــســتــقــبــل أيــــضــ
برحمه  المتأصل  المنشود،  الإيــجــابــي  للتغيير 

كسيرورة تاريخية.


